الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


الفتور 
المظاهر.ء الأسباب» العلاج 


المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

E A Nal‏ ف وو ا ا ا 
آله وصحبه» وسلم تسلیما کثيرا. 


E 20 ت ە صا‎ ٤ 


Cale 
لله ق قفاوت ولا مون ر‎ 
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اشم سلمُونَ @ 4 ` اسو ال رن 


و ر ر 


تجا الاس توا ربكم لی حفر ِن تفس وَحِدَووَحَلَقَ ا رَوَجَهَا وَبَتَ ا رجالا كما اء 
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ظ تاا الین اموا آٹھوا آل وولو قول سَدِیدا رچ بُصلح کم اعم يعفر کم ونم ومن بط 
الله وَرَسولهء ققد فار ورا عظيمًا (©@ 4 I TLATOLSE NANOS‏ 

اما بعد: 

فقد ورد عنه َء أنه قال: © إن لكل عمل شرةء والشرة إلى فترةء فمن كانت فترته إلى سني فقد 


اعد کے کا ر 


1 - سورة آل عمران آية: 102. 
2 - سورة النساء آية: 1. 
3 - سورة الأحزاب آية: 71-70. 


4 - أخرجه أحمد في المسند (158/2ء 165ء 188ء 210) وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم 2152). 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


وروى أبو هريرة ظله عن البي بي أنه قال: 2© لكل شيء شرة» ولكل شرة فترة» فإن صاحبها 
سدد وقارب فارجوه» وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه ع 7. 

وقد ورد مثل ذلك بروايات وطرق ختلفة» كلها تدل على أن الفتور نما يصاب به السائرون إلى الله 
من العباد» وطلاب العلم» والدعاةء وغيرهم. 

اا ا و رو ا ا ا 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ي كان يتعوذ 
ويقول: ك اللهم إن أعوذ بك من الكسل والمرم» والمأثم والمغرم 0 

وقد ذکر انس طا أنه ممع رسول الله ب کثیرا يقول: 

اللهم إن أعوذ بك من المرم والحزن» والعجز والكسل» والبخحل والجبنء وغلبة الدين» وقهر 
اال 0 

ولأهمية هذا الموضوع - كما سيأڻ بيانه - ولحاجحة طلاب العلم والدعاة والمربين إليه» ولضرورة 
احافظة على هذه اليقظة المباركة» وتجنيبها المزالق والمنعطفات» ومن أخحطرها داء الفتور» فقد شغل بالي 
هذا الموضوع منذ عدة سنوات» فطفقت أجمع شتاته» وأقرأً ما كتب فيه» وأتأمل ق حقيقته ومآله» من 
حيث المظاهر والأسباب وسبل الوقاية» وكنت أكتب وأدون ما وقع تحت يدي نما يدحل في هذا 
الملوضوع» ثم أعرضه على إخواني من المشايخ وطلاب العلم» وأستمع إلى ملحوظام» وأدون إضافاتم» 
واستمر هذا الأمر بضع سنوات حي شعرت انه قد تحمع لدي ما آمل به النفع» فأعددت تر تیبه 
وتصنيفه» ثم ألقيته ني دروس عامة على فترات مختلفة. 

وقد طلبت من طلابي المساهمة في إثراء هذا الموضوع فتجاوبوا معي» وحاءتني عشرات الرسائل» 
فأفدت منها فائدة عظيمة ”“ وأخيرا اقترح علي بعض الأحبة أن أحرج هذا الموضوع مكتوباء بعد أن 
1 - أخرجه الترمذي (548/4) كتاب القيامة رقم (2453) قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (2151). 
2 - أخرجه البخاري (159/7) كتاب الدعوات» باب [39] ومسلم (2079/4) كتاب الذكر رقم (589). 


3 - أخرجه البخاري (224/3) كتاب الجهادء باب [74]. 


4 - من أهمها بحث أعده الأخ فهد الحربي في الموضوع أفدت منه كثيراء مع أنه لم يصلني إلا بعد إلقاء الموضوع وكتابته» فجزاه الله خيرا. 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


حرج مسموعاء فاستعنت بالله» وشرعت في تحقيق هذه الرغبة» وها هو -أحي الكرم- بين يديك» 
ولذلك فإني أنبه إلى ما يلي: 

1- أن هذا الموضوع موضوع علمي تربوي» يلامس الواقع ويعالحه. 

2- أني لم أكتب هذا الموضوع لمن أصيب بداء الفتور» بل كتبته لطلاب العلم والدعاة والمربين 
وشباب هذه اليقظة المبا ركةء وأحيرا هو للفاترين. 

ذلك أني أرى أن من لوازم التربية أن يكون المربون والمتربون على معرفة وبينة هذا الداء؛ حى يقوا 
أنفسهم من غوائله؛ ذلك أن الوقاية أسهل من التخحلص منه بعد وقوعه. 

3- لقد بذلت ما استطعت؛ من أحل أن يخرج هذا الموضوع بالصورة الي تفي بالغرض» ولذلك 
مكثت عدة سنوات قي إعداده وجمع أطرافه» وساهم معي عدد كبير من المشايخ وطلاب العلم والدعاة 
-وهم بالعشرات- وقرأت ما كتب لي الوضوع ما وقع تحت يدي ومع ذلك فالموضوع متجدد» 
وقابل للزيادة والإضافة والملاحظة؛ والنقص من طبيعة البشر» فجزى الله حيرا من ساعدي» وبارك الله 
فيمن سيساعدن في معلومة أو ملحوظة؛ للتعديل أو الإضافة في طبعة قادمة بإذن الله» وغفر الله لمن جاوز 
عن الزلات والهنات» والتمس لي العذر ف النقص والتقصير. 


4- لم أراع -عند ذكر المظاهر والأسباب والعلاج- الترتيب حسب الأهمية» بل قصدت أن تخر ج 
هكذا في تداحل بين الأهم والمهم؛ لأسباب فنية وتربوية. 

5- قد يلحظ أن هناك بعض التكرار والتداحل بين المظاهر والأسباب» وكذلك بين الأسباب وسبل 
العلاج» وهذا أمر له أسبابه العلمية والدعوية؛ فإن التكرار ليس مذموما لذاته» فبعض القضايا كررت قي 


القرآن عدة مرات لأسباب معتبرة. 


1 - مما اطلعت عليه وأفدت منه: 'ظاهرة ضعف الإيمان" للمنجدء و "الفتور" لجاسم مهلهل» و "آفات على الطريق" لمحمد نوح» و الفتور في حياة الدعاة'. 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


ع 


واخیرا: 
فإني أشكر الله -جحل وعلا- وأثي عليه الخير كله» حيث وفق وأعان على إتمام هذا العمل» وأسأله 
أن ينفع به» وأن يجعله حالصا لوجحهه الكري» وأن يجعله عونا لي قي الدنياء وذحرا في الآحرة [ يَوّمّ لا 


مقع ماللا بُو ( إل من أ آله بقلي سَليمٍ ر( 4 ”“ [سورة الشعراء الآيتان: 88» 89]. 
وأسأله أن يغفر لي حطيعي وزللي» وكل ذلك عندي. 
وأكرر شكري لكل من ساهم ني هذا الموضوع» ومن حرج أحاديثه حن حرج مطبوعا. 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
وکتب: 
ا ا 


تنبثتق أهمية الكتابة ي موضوع الفتور من خلال ما يلي: 
1- أن الله ذم المنافقين؛ لتناقلهم عن الصلاةء وكسلهم فيهاء ولا يخرجون الزكاة إلا وهم كارهون» 


۰ ع 


وهذه أسوأً أنواع الفتور وأقسامه» قال سبحانه: 


“XK ن‎ 2) ask, ا‎ h~ » e 7 1 Tn 2 2 

ولا يأتونَ ألصَلَوة إلا وهم كسا ولا يُفِقون إلا وهم كرهونَ رج 4 ”“ [سورة التوبةء الآية 

3 یر ا‎ RE ور و کس د و ا ا‎ 2 x 

4] وقال: ل ودا قَامُوا إل اَلصَلَوة قامُوا كسا یرآءُونَ اَلنَاسَ ولا يَذکروى آله إا قلا رج 4 © 


1 - سورة الشعراء آية: 89-88. 
2 - سورة التوبة آية: 54. 


3 - سورة النساء آية: 142. 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


[إسورة النساءء الآية: 142] وقال: [ فََ ا ِمَقَعَدِهِم جلف رَسول آله وكرهوأ أن هدوا 
مِم اقيم فى سيل آله 4 "“ [سورة التوبةء الآية: 81]. 

وعاتب المومنين فقال: [ تايها الست ٤َمَنُوا‏ ما لَك ذا قي لكر آنفِرُوأ فى سَبِيلٍ 
لاض 4 ^ [سورة التوبةء الآية: 38] والتثاقل هو الفتور بعينه 

2 أن اله فعارإل: نيد الفقرر و الكسلة ر ذلك باسارعة أل :ارات والسابقة الها وائ على 
المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات» قال سبحانه: ‏ ٭ وَسَارعوا ل مغفِرق ِن َنَم وَجََةٍ عَرضها 
a A‏ [سورة آل عمران» الآية: 133] وقال: « سابقوا إل 
فر من ريم وَجََّوٍ رصا كرض آلسمًآء وَالأزض 4 “ [سورة الحديد الآية: 21] وقال: « اوليك 
يعون فى ارت وهم ها سَبِمُونَ ج 4 [سورة المؤمنون» الآية: 61]. 

وأثن على الأنبياء فقال: ( إِتَهُمَّ ڪائوأ بسرعُوت E‏ 
شعي رج 4 ^ [سورة الأنبياء الآية: 90]. 

وقال في سورة الواقعة مبينا أجر السابقين إلى الخيرات والإيمان: ل والشيقون أَلسبِقونَ 

وتيك ألْمُقَرَبُونَ ري 4 “ [سورة الواقعةء الآية: 10]. 


فالمسابقة والمسارعة من لوازمهما وآثار هما نبذ الفتور والكسل والتراحي 


1 - سورة التوبة آية: 81. 

2 - سورة التوبة آية: 38. 

3 - سورة آل عمران آية: 133. 
4 - سورة الحديد آية: 21. 

5 - سورة المؤمنون آية: 61. 
6 - سورة الأنبياء آية: 90. 
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3- استعاذة الرسول ويي منه» كما ورد في عدة أحاديث صحيحة» منها ما رواه البحاري ومسلم 
أن رسول الله ي كان يتعوذ ويقول: © اللهم إني أعوذ بك من الكسل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ 
بك من الهرم» وأعوذ بك من البخل م . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله كي كان يدعو مؤلاء الدعوات: 1# اللهم إن أعوذ 
بك من الكسل واهرم» والمأم والمغرم ى ©. 

O E E 
وذكر أنس طله أنه مع رسول الله ب كثيرا يقول: © اللهم إن أعوذ بك من الهرم والحزن» والعجز‎ 
.7 والكسل» والبحل والحبن» وضلع الدين» وقهر الرجال ي‎ 

وعند مسلم» عن زيد بن أرقم طليه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله يب يقول: م 
اللهم إن E e a‏ 

4-حطورة الفتور: حيث يؤدي بكثير من الناس إلى الانحراف» حيث إن الفتور مرحلة وسطية بين 
الالتزام وبين الانحراف. ولا أدل على حطورته من كثرة استعاذة رسول الله يي منه في الصباح والمسای 
وله لأضحاة أن عر 5 ا ا عى كما سيق: 

5- أن الكسل والفتور لا يختص بطائفة معينة من الناس» بل إنه يسري في الناس على تلف 
طبقاتمم وأعمارهم وأحوالهم» لا يكاد ينجو منه أحد إلا من سلم الله - وقليل ما هم - فهو يصيب 
العلماء والعباد والجهال»ء والشيوخ والشباب» والرحال والنساء» والأغنياء والفقراء والأصحاء والمرضى» 


والمتقين والفساق» ولكن تختلف الإصابة قوة وضعفا؛ لأسباب وعوامل يأ ذكرها. 


1 - أخرجه البخاري (160/7) كتاب الدعوات باب [42] واللفظ له ومسلم (2079/4) كتاب الذكرء رقم (2706). 
2 - أخرجه البخاري (159/7) كتاب الدعوات» باب [39] ومسلم (2079/4) كتاب الذكر رقم (589). 

3 - صحیح مسلم (2089/4) کتاب الذكرء رقم (2723 [75]). 

4 - أخرجه البخاري (224/3) كتاب الجهادء باب [24]. 


5 - أخرجه مسلم (2088/4) كتاب الذكر رقم (2722). 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


6- أن طلاب العلم والدعاة والمربين بأمس الحاحة إلى رسالة تبين هذا الموضوع» وتكشف عن 
حرا م حي الط اهر واا سات و طرف ارقا كرت م ق رة طا و ا 
المزالق» مع تخليص من وقع منهم قي هذا البلاءء وهي كذلك رسالة لحميع الناس» على احتلاف أحواهم 
وأوضاعهم. 

وحيث إني م أحد رسالة تفي بالغرض» وتسد النقص» وتتصف بالشمول» وإنما هي رسائل تناولت 
بعض حوانبه» مع اخحتصار شديد» وهي رسائل نافعة وها فضل السبق» وأفدت منها في هذه الرسالةء 
ولكن -كما قلت- لم تكن على مستوى حجم القضية وضخامتهاء ولم ثحب على كثير من الأسئلة 
ال تلح على العاملين في حقل الدعوة والتربية» فجزى الله هؤلاء حير الجزاء. 

ومع ذلك فلا أدعي أن هذه الرسالة ستغني عن غيرها - سواء نما سبق أو نما قد يأ - وإنغا هو 
حهد المقل» ومحاولة الجتهد» والكمال لله. 


1 - وبخاصة أن البعض قد بدأ الفتور يدب في أوصاله. 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


الفتور 


تعريف الفتور 


عرف علماء اللغة الفتور بعدة تعريفات متقاربة يكمل بعضها بعضاء ويوضح بعضها الآخحر: 
قال في تختار الصحاح: الفترة: الانكسار والضعضف. و"طرف فاتر": إذا م يكن حديدا h‏ 


وقال ابن الأثير: و"المفثر": الذي إذا شرب أحمى الجسد» وصار فيه فتور» وهو ضعف وانكسار. 
e a NY 2 £ 4‏ 2 : 2 
يقال: أفتر الرحل» فهو مفتر" إذا ضعفت حجفونه وانكسر طرفه 7. 


وقال الراغب: الفتور: سكن بعد حدة» ولين بعد شدة» وضعف بعد قوة» قال تعالى: «[ يتاه 


9 


آلكعب قذ جاء كم رَسولتا ين كم على قَرةٍمَنَ آلرْسُلٍ ‏ ^ [سورة المائدةء الآية: 19] أي: سكون حال 


ا صلل ر 4 
عن ججيء رسول الله 5 وقوله: ط لا يفون @ 4 ”° | 


نشاطهم في العبادة 0 


وقال ای ا5 2 فتر الث ا | 4 فلان يفتر فت را فتارا: : بعد حدة» لان بعد شدة 
بن منطور: و يء واحر» و فتورا» و و 


(6) 


ونخلص من هذا إلى أن الفتور هو: الكسل والتراحي والتباطو بعد المخد والنشاط والحيوية ©. 
قال ابن حجر: الملال: استثقال الشىء» ونفور الناس عنه بعد عبته 


وهو داء يصيب بعض العبّاد والدعاة وطلاب العلم» فيضعف للمرء ويتراحى ويكسل» وقد ينقطع بعد 


جحد وهمة ونشاط. 


1 - انظر مختار الصحاح مادة (فتر). 

2 - انظر النهاية لابن الأثير 408/3. 

3 - سورة المائدة آية: 19. 

4 - سورة الأنبياء آية: 20. 

5 - انظر المفردات في غريب القرآن ص 371. 
6 - انظر لسان العرب مادة (فتر). 

7 - انظر آفات على الطريق 9/1. 


8 - انظر فتح الباري 126/1. 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


والمصابون بهذا الداء ثلائة أقسام: 

1- قسم يؤدي بهم الفتور إلى الانقطاع كلية» وهم كثير. 

2- وقسم يستمر في حالة الضعضف والتراحي دون انقطاع» وهم الأكثر. 
3- قسم يعود إلى قرب حالته الأولى» وهم قليل. 


أقسام الفتور ° 
وينقسم الفتور إلى عدة أقسام» أهمها: 
1- كسل وفتور عام في جميع الطاعات» مع كره هما وعدم رغبة فيهاء وهذه حال المنافقين؛ فم 
من أشد الناس كسلا وفتورا ونفورا. 


ی 


قال الله -حل وعلا- فيهم: ‏ إن الْمَُفِقين تحدعون الله وهو حَدِعَهُم وَإِدّا قَامُوَا ِى الصَلَوة قَامُو 


ا ت ی کم ا OE‏ ف 2 ر 2 ي Pe‏ 3 ۳ 
كسا يرآءُونَ لتاس ولا يذكروى آله إل قليل وج 4 ”“ [سورة النساء الآية: 142] وقال: ™ وم 
ر 1 2 e‏ وور f‏ ک۶ کور و م ر و و ع 2 ٍ و 
متَعهمَ ان تقبل ف نفقتهم إٍِ انهم ڪفروا بالل برسولهے و ياتون | ة وهم ڪسالي 


إلا وهم کرهونَ @ 4 ا التوبةء الآية: 54] وقال: « فرح المخفورت بمقعدِهِم جلف رَسْولِ 
آل وکرھوا ان ھدوا اموم وَأنفیہم فى سیل آله وَقَالُوا لا قروا فی ار فل ار جَهَم اشد حرا واوا 
يَفَقَهُونَ ي 4 “ [سورة التوبةء الآية: 1 

N‏ ا و ا و ل ر ن ا ی غا 
ولو حبوا ع ©. 

ولفظ (أثقل) على صيغة (أفعل) يدل على أن غيرهما ثقيل» وليس الثقل مقتصرا عليهما. 


1 - هذه الأقسام تختلف عما سبق» فتأمل. 
سور ا 2 

3 - سورة التوبة آية: 54. 

4 - سورة التوبة آية: 81. 


5 - أخرجه البخاري (160/1) كتاب الأذانء باب [34] ومسلم (451/1) كتاب المساجدء رقم (651 [252]). 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


2- كسل وفتور في بعض الطاعات» يصاحبه عدم رغبة فيها دون كره هاء أو ضعف في الرغبة مع 
وحودهاء وهذه حال كثير من فساق المسلمين وأصحاب الشهوات. 

وهذان القسمان سببهما مرض ق القلب» ویقوی هذا المرض ويضعف بحسب حال صاحبه» فمرض 
المنافقين أشد من مرض الفساق وأصحاب الشهوات» فهم يتمتعون بصحة قي أحسامهم وأبدانُم» قال 


صد 


سبحانه: ( # ودا را حبك أُحِسَامُهُہ {4 ¢ [سورة المنافقون» الآية: 4] ولكن قلويم مريضة. قال 


صد 


سبحانه: ل فی فلوبهم رض فرادهم الله مَرَضا { IOS al‏ 

3- كسل وفتور عام سببه بدن لا قلي؛ فتجد عنده الرغبة ق العبادةء والحبة للقيام ياء وقد يحزن 
إذا فاتته» ولكنه مستمر في كسله وفتوره» فقد تمر عليه الليالي وهو يريد قيام الليل» ولكنه لا يفعل -مع 
استيقاظه وانتباهه- ويقول: "سأحتم القرآن في كل شهر" وتمضي عليه الأشهر ولم يتمه» ويحب الصوم» 
لکنه قليلا ما يفعل. 

وهذه حال كثير من المسلمين الذين يصابون هذا الداءء ومنهم أناس صالحون» وآخحرون من 
أصحاب الشهوة والفسق. 

قال تعالی: ‏ تايها ایت ٤َامَنُوا‏ ما لكر ذا قي لَك آنفِرُوا فى سَبِيلٍ 
[سورة التوبةء الآية: 38]. 

وقد يؤدي هذا النوع إلى أن يشترك بعض للمصابين به مع النوع الثا» وهو الثقل القلي ي بعض 
العبادات. 

4- کسل وفتور عارض یشعر به الإنسان بین حین وآخر» ولکنه لا يستمر معه» ولا تطول مدته» 
ولا يوقع في معصية» ولا يخرج عن طاعة. وهذا لا يسلم منه أحد» إلا أن الناس يتفاوتون فيه أيضاء 


و سببه -غالہا- افو فارص کنعت اد انشغال أو مرض ونحوها. 


1 - سورة المنافقون آية: 4. 
2 - سورة البقرة آية: 10. 


3 - سورة التوبة آية: 38. 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


وهذا النوع هو الذي يذكره الصحابة - رضي الله عنهم - ومنه ما رواه مسلم في صحيحه عن 
حنظلة الأسيدي وكان من كتاب رسول الله ي قال: # لقي أبو بكر فقال: "كيف أنت يا 
ا فل افق طا وال ان اا ما قول قال فل کن غد ر سول :ا 
يي يذكرنا بالنار والحنة» حي كأنا رأي عين» فإذا حرجنا من عند رسول الله ي عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات» فنسينا كثيرا". 

قال ابو بکر: "فوالله إنا لنلقی مثل هذا" فانطلقت آنا وأبو بكر حن دخلنا على رسول الله ي م 
ال اغا ی ر ی ی دان لو و شرنغای ا ت کرترن 
عندي وق الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم وقي طرقكم» ولكن يا حنظلة: ساعة وساعة - 
CARE‏ 

وروى أحمد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت لعبد الله بن قيس: ك لا تدع قيام الليل» فإن 
O RE E‏ 

وهذا فإنيٰ في هذه الرسالة لن أتحدث عن هذا النوع؛ لأنه طبيعي» ولا عن النوع الأول؛ لاحتصاصه 
بالمنافقين أو من به حصلة من النفاق» وإنما سيكون الت ركيز على القسمين الثالث والثان. 


أدلة الفتور في الكتاب والسنة 
ورد لفظ الفتور ومعناه في عدة آيات وأحاديث في الكتاب والسنة» وسأذكر بعض هذه النصوص؛ 
لإلقاء مزيد من الضوء حول معن الفتور» وسأذكرها باحتصار؛ حيث إن أكثرها سيرد عند ذكر 


چ ٭ 2 ۴ ج و ۶ ‌ N‏ ي 1 5 
1- قال الله -تعالى- مثنيا على اللائكة: «[ حون اليل وَألهَارَ لا يَفترُونَ ج 4 ”“ [سورة 


الأنبياءء الآية: 20] أي: لا يضعفون ولا يسأمون. 


1 - أخرجه مسلم (2106/4) كتاب التوبة رقم (2750). 


2 - أخرجه أبو داود (32/2) كتاب الصلاة رقم (1307). وأحمد في المسند (249/6) وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود رقم (1180). 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


الآية: 38]. 


الآية: 75]. 

6- وقال حل وعلا: ‏ اهل الكت قد جاءكم رَسولتا يبن لَك على قرو ي سل 4 ^ [سورة 
لمائدةء الآية: 19] أي: انقطاع. 

N a A TE N 
.]146 آل عمران» الآية:‎ 

أما الأحاديث؛ فهي كثيرة حدا» ونما ورد قي ذلك ومعناه: 

1- عن أنس داه قال: 2# دحل البي ييي السجد» فإذا حبل ممدود بين ساريتين» فقال: "ما هذا 
الحبل؟" قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت به فقال يي "حلوه» ليصل أحدكم نشاطهء فإذا فتر 
فلیرقد 0 2 


1 - سورة الأنبياء آية: 20. 

2 - سورة فصلت آية: 38. 

3 - سورة البقرة آية: 282. 

4 - سورة فصلت آية: 49. 

5 - سورة الزخرف آية: 75. 
6 - سورة المائدة آية: 19. 

7 - سورة آل عمران آية: 146. 


8 - أخرجه البخاري (48/2) كتاب التهجد باب [18] ومسلم (542/1) كتاب المسافرين رقم (784). 
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الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


2- عن أي هريرة ظله قال: قال رسول الله 5 © إن لكل شيء شرة» ولكل شرة فترة» فإن 
اکا ر فار ار وة آغ اله الاما ا ر 0 

وقد ورد بألفاظ وطرق أخحرى» منها: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: هه كانت مولاة للبي حي تصوم النهار وتقوم الليلء 
E E E‏ 


e ٠ 2‏ 
2 وي رواية: "'فقد 


كانت فترته إلى سنن فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل 5 
هلك '. 

وروي عن البي ي أنه قال: © لكل عالم شرة» ولكل شرة فترة» فمن فتر إلى سنيّ؛ فقد نجاء 
وإلا؛ فقد هلك 0 7. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: © ذكر عند البي ي قوم بجتهدون في العبادة احتهادا شديداء فقال: 
تلك ضرورة الإسلام وشرته» ولكل عمل شرة» فمن كانت فترته إلى اقتصاد؛ فنعم ما هو» ومن كانت 
فترته إلى المعاصي؛ فأولئك هم الهالكون 5 0 

3- وعن عائشة - رضي الله عنها - هه أن البي ي دحل عليها وعندها امرأةء فقال: من هذه؟ 
قالت: "هذه فلانة" تذکر من صلانا.. قال: مه» علیکم ما تطیقون؛ فوالله لا يمل الله حي تملواء وكان 
o TE‏ 

4- عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ب ها يا عبد 
لله لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل فت ركه ع ©. 


1 - أخرجه الترمذي (548/4) كتاب القيامة رقم (2453) قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني - انظر صحيح الجامع رقم (2151). 

2 - قال الهيتمي في مجمع الزوائد (261/2ء 262) رواه البزار ورجال رجال الصحيح. 

3 - أخرجه أحمد في المسند (158/2). 

4 - قال الهيثمي في مجمع الزوائد (262/2) رواه الطبراني في الكبير» وأحمد بنحوه» ورجال أحمد ثقات. اه. انظر المسند (165/2) ولفظه: 'تلك ضراوة الإسلام وشدته". 
5 - أخرجه البخاري (16/1) كتاب الإيمانء باب [32] ومسلم (542/1) كتاب صلاة المسافرين رقم (785 [218]). 


6 - أخرجه البخاري (49/2) كتاب التهجدء باب [19] ومسلم (814/2) كتاب الصيام رقم (185). 
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الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


5- عن أنس طبه قال: كان -رسول الله صلى الله عليه وسلم- يتعوذ يقول: ت اللهم إن أعوذ 
بك من الكسل» وأعوذ بك من الحبن» وأعوذ بك من الهرم» وأعوذ بك من البخحل 9ع ©. 

6- وعن أنس تاه قال: كنت أخحدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكنت أسمعه 
يكثر أن يقول: هص اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجين» 
وضلع EE‏ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة. 

وقد ورد عن بعض العلماء أقوال مهمة» أوحز بعضها: 

قال ابن مسعود طا لما بكى في مرض موته: "نما أبكي لأنه أصابي قي حال فترة» ولم يصبي في 
حال اجتهاد ". وعنه طبه قال: " لا تغالبوا هذا الليل؛ فإنكم لن تطيقوه» فإذا نعس أحدكم فلينصرف 
إلى فراشه؛ فإنه أسلم له " 

وقال الإمام النووي شارحا لحديث عائشة - رضي الله عنها -: فيه الحث على الاقتصاد في العبادة» 
والنهي عن التعمق» والأمر بالإقبال عليها بنشاط» وأنه إذا فتر فليقعد حن يذهب الفتور “. 

قال ابن القيم: تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه» فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم 


تخرحه من فرض» و لم تدخله في حرم؛ رحي له أن یعود حيرا ما کان. 


1 - أخرجه البخاري (160/7) كتاب الدعوات» باب ]42[ ومسلم (2079/4) كتاب الذكر رقم (2706) واللفظ للبخاري. 
2 - أخرجه البخاري (224/3) كتاب الجهادء باب [24]. 
3 - مجمع الزوائد 260/2. 


4 - شرح مسلم للنووي 73/2. 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


مظاهر الفتور ' 
للفتور مظاهر نستطيع أن ندرك من خلاهما أن الفتور قد دب قي أوصال صاحبها» علما أن بعض 
هذه المظاهر يعرفها [الفاتر] نفسه؛ حيث قد لا يد ركها غيره إلا بصعوبة وطول زمن. 
وقد يجتمع في الفرد أكثر من مظهر من هذه المظاهرء علما أا تتفاوت من حيث خطورها وأثرها 
لاا 
ومن أهم مظاهر الفتور ما يلي: 
1- التكاسل عن العبادات والطاعات» مع ضعف وثقل أثناء أدائهاء ومن أعظم ذلك الصلاة؛ قال 


-سبحانه- واصفا المنافقين: [ ودا قَامُوَأ إلى آلصَلَوة E E‏ 


وقال: ‏ وَل ينون آلصلوة إل وهم سال ولا يفون إلا وهم كرهُونَ زج 4 [سورة التويت الآية: 
54[ 
زل د ها اف عن فا ال وعو ارو راد ال وار وا اة إا فاه قر أن 


ومن ذلك الغفلة عن قراءة القرآن وعن الذكر ”“ ويجد ثقلا ف ذلك» وانصرافا عنه. 
2- الشعور بقسوة القلب و يعد اک عه الد دت 


و وو 


4] ويکاد يصدق عليه وصف الله لقلوب اليهود: ل e‏ بعد ذال للك فهى كاليجارة أو 


اس د سوه 4% [إسورة البقرة» الأية: 74[. 


1 - هذه المظاهر هي في الحقيقة بعض آثار الفتورء وهي آثار لها ما بعدها. 
2 - سورة النساء آية: 142. 

3 - سورة التوبة آية: 54. 

4 - وهذا الأمر سبب ومظهر. 

5 - سورة المطففين آية: 14. 


6 - سورة البقرة آية: 74. 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


ويصل من قسوة قابه ألا يتأثر وت ولا ميت» ويرى الأموات ويعشي في المقابر وكأن شيعا م يكن» 
وكفى بالموت واعظا» وأعظم من ذلك عدم تأثره بآيات الله وهي تتلى عليه» ويسمع آيات الوعد 
والوعید» فلا حشوع ولا إحبات» والله -حل وعلا- يقول: ط در اران من ساف وعيد ر 4 ^ 
[سورة ق» الآية: 45] ومدح المؤمنين فقال: 

ل إِنَمَا اَلَمُوئوت لين إا در آله ولت فلوم وَإِذا ليت عَلَْم ءَيه رادم إيمشًا ا 
الأنفالء الآية: 2]. 

3- ويصل الفتور إلى درجة أبعد إذا ألف الوقوع في المعاصي والذنوب» وقد يصر على بعضها ولا 
يحس بجخطورة ما يفعل» ويقول: "هذه صغيرة» وتلك أحرى" وهلم جرا.. وقد يصل به الأمر إلى الجاهرة» 
والصطفى ي يقول: كل امي معاف إلا الجاهرين 2 . وأشير هنا إلى أن هناك فرقا بين الفتور 
والانحراف» ولكن الفتور قد يصل بصاحبه إلى الانحراف إن لم يتدا ركه الله منة منه وفضل. 

4- ومن أبرز مظاهر الفتور: عدم استشعار المسئولية الملقاة على عاتقه» والتساهل والتهاون 
بالأمانة ال له الله إياهاء فلا تحد لديه الإحساس بعظم هذه الأمانةء والله -سبحانه وتعالى- يقول: ل 


ٍ 
ص گرو 


إت را الا مان عن الوك و رن الخال و 


ا 


EAE ERE‏ ۹ صر صو ر ج 
ن حملا وَاشَفقنَ ما وها الإنسن إنهء كان 


ت 


لا ر € سرد ااب اة 72 
وقد تحدثه ساعة ويحدثك أحرى» فلا جحد أن هم الدعوة يجري قي عروقه» أو يؤرق حفونه ويقض 
وما يلحق بمذا الباب أنك تحد هذا [الفاتر] أصبح يعيش بلا هدف أو غاية سامية» فهبطت اهتماماته 


وسفلت غایاته» وذلت مطاغه ومآربه. 


1- سورة ق آية: 45. 
2 - سورة الأنفال آية: 2. 
3 - أخرجه البخاري (89/7) كتاب الأدب باب [60] ومسلم (2291/4) كتاب الزهدء رقم (2990). 


4 - سورة الأحزاب آية: 72. 
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الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


وتبعا لذلك فلا قضايا المسلمين تشغله» ولا مصائبهم تحزنه» ولا شوم تعنيه» وإن حدث شيء من 
ذلك فعاطفة سرعان ما تبرد وتخمد ثم تزول. 

5- ومن أسوأً المظاهر انفصام عرى الأخوة بين المعحابين» وضعف العلاقة بينهم» بل قد يصل 
الأمر إلى الوحشة بينهم» ومن ثم التهرب والصدود والبعد والجفاء. 

وقد ورد عنه ٤ي‏ أنه قال: 9 ما تواد اثنان في الله كك أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب 
وف رورا فرق ا ب ده اداو 2 

فيميل الإنسان إلى العزلةء أو يستعيض بإخوانه السابقين آخحرين يزحون وقته» ويستبدل الذي هو 
دين بالذي هو خير. 

فإذا التقى بإحوانه الصالحين؛ كان لقاء جحاملة واضطراراء تمر ساعاته عليه ثقيلة» ولو أمكنه اروب 
لفعل» وما هو من ذلك ببعيد. 

ويا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك واجعلنا من المتحابين في جلالك « الأَجلاء يوذ 
بَعَصْهُمَ فض عد إل آلمُتقيت رج 4 ^ [سورة الرحرف الآية: 67]. 

6- الاهتمام بالدنيا والانشغال ما عن العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله» والدنيا حلوة حضرة» 
فقل أن ينجو منها من يقع فيهاء ولذلك كم رأينا من إنسان عرف بطلب العلم والنشاط قي الدعوة إلى 
لله» والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» ثم طلب الدنيا وولغ فيهاء فتعلق قلبه بماء وأصبحت همه وشغله 
الشاغلء وآلت حاله إلى الحرص والشح والبخل ‏ ومن يوق شح فيو اوك هُمْ المُفلحُوت © 4 
^ [سورة الحشرء الآية: 9]. 

7- كثرة الكلام دون عمل يفيد الأمة وينفع الأحيال» فتجد هذا النوع يتحدثون عما عملوا 
افا و كا ر كا و كت و کت و غد اقول عن الل الاه ا واه جل وع و 
1 - أخرجه أحمد في المسند (68/2)ء (71/5) قال الهيثمي في المجمع (278/10): إسناده حسن. 


2 - سورة الزخرف آية: 67. 


3 - سورة الحشر آية: 9. 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


ت لين ءامنوأ لِم ڌ تقولور ما لا تَفَعَلُونَ @ ڪبر مقا عند آله 


أن د 


ووا ما ل تلوت ر 4 © 
[سورة الصف» الآيتان:2» 3] وتحد هذا الصنف يكثر من الحدل والمراء وطرح النظريات العقيمة» وهذا 
مصداق قول المصطفى ب هع ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الحدل 28 

8- ومن المظاهر: الغلو في الأهتمام بالنفس مأكلا ومشربا وملبسا وم ركباء فبدل أن كان لا يلقي 
هذه الأشیاء بالا إلا في حدود ما شرع الله [ * يي ٤َادَم‏ خڌوا زيتتکڙ عند کل مسجد وَڪلوا وَشرَبوا 
ولا روا لم ل حب ألمُرفنَ ري 4 [سورة الأعراف» الآية: 31] إذا هو ينفق الوقت والال 
والاهتمام قي هذه القضايا الحانبية» وهي أمور كمالية وتحسينية» ولكن هكذا يعمل الفراغ بأهله. 

9- انطفاء الغيرة وضعف جذوة الإبمان» وعدم الغضب إذا انتتهكت عارم اللّه» فيرى المنكرات ولا 
تحرك فيه ساكناء ويسمع عن الموبقات وكأن شيا لم يكن» وقد يكتفي بالحوقلة والاسترحاع إن كان 


فيه بقية. 


0- وأختم مظاهر الفتور ممذه المظاهر الي آمل أن يتأملها القارئ جيدا؛ لأهميتها وصدقها قي 
الدلالة على الفاترين: 

أ- ضياع الوقت وعدم الإفادة منه» وتزحيته ما لا يعود عليه بالنفع» وتقدم غير المهم على المهم 
والشعور بالفراغ الروحي والوقي وعدم البركة قي الأوقات» وتمضي عليه الأيام لا ينجز فيها شيا يذكر. 

ب- عدم الاستعداد للالتزام بشيء» والتهرب من كل عمل جدي؛ حوفا من أن يعود إلى حياته 
الأولى. هكذا يسول له شيطانه زحرف القول غرورا. 


1 - سورة الصف آية: 3-2. 
2 - أخرجه الترمذي (353/5) كتاب التفسير رقم (3253). وابن ماجه (19/1) في المقدمة رقم (48) وأحمد في المسند (252/5ء 256). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


3 - سورة الأعراف آية: 31. 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


ج- الفوضوية في العمل: فلا هدف عغدد» ولا عمل متقن» أعماله ارتحالا يبدأ ني هذا العمل ثم 
یتر که» ويشرع تي هذا الأمر ولا يتمه» ويسير ق هذا الطريق ثم يتحول عنه» وهکذا دواليك. 
أثر يذكر» ليس ها أصل ف الكتاب أو السنة» وإنغا هي أعمال يقنع نفسه بجدواهاء ومشاريع وحية لا 
تسمن ولا تغيٰ من حوع. 

ه- النقد لكل عمل إيجابي؛ تنصلا من المشا ركة والعمل» وتضخيم الأخحطاء والسلبيات؛ تبريرا 
لعجزه وفتوره» تراه يبحث عن المعاذير» ويصطنع الأسباي؛ للتحلص والفرار # وَقالوا لا تَىفِرُوأ فى ار 
4 ا او ر کا و و کیا ر 1 چ 
قل دار جَهَدَمَ اشد حرا لو كوأ يفقهُون ج 4 “ [سورة التوبةء الآية: 81]. 

و- التسويف والتأاجيل»› وكثرة الأمان وأحلام اليقظة: يبي مشاريع من سراب» ويقيم اعمالا من 
خيال» عمل اليوم يؤخره أياما» وما يكن أن يؤدى في أسبوع بمكث فيه أشهرا» وف كل يوم يزداد 


إفلاسا وفتورا. 


1 - سورة التوبة آية: 81. 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


أسباب الفتور 
للفتور أسباب كثيرة ومتنوعة» إذا سلم المسلم من بعضها؛ فقل أن يسلم من بعضها الآحر» وهذه 
الأسباب بعضها عامٌ» وبعضها خحاص» أي أن عددا من هذه الأسباب يؤدي إلى الفتور قي العبادة وطلب 
العلم والدعوة إلى الله» وبعضها يكون حاصا قي حانب دون آخر. 
وسأركز في هذه الرسالة على الأسباب الي تؤدي إلى الفتور في الدعوة إلى الله» مع أن عددا من 
الأسباب الي سأذكرها توصل صاحبها إلى الفتور والكسل والتراحي قي العبادة “ وطلب العلم. 
وسأشير عند بعض الأسباب إلى شيء من العلاج باحتصارء مع أن العلاج سيأ مفصلا في باب 


مستقل؛ وذلك لأن الإشارة للعلاج عند ذكر السبب هما وقع حاص» وتأثير لا ينكر. 


1- عدم الإخلاص أو عدم مصاحبته 


الإحلاص أحد ركني قبول العمل؛ فإن الله لا يقل من العمل إلا ما كان حالصا صواباء قال 


4 [سورة الزمرء الآية: 11] والآيات في هذا الباب كثيرة. 


وقي الحديث القدسي: # أنا أغن الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري؛ 
5 
TS‏ 


1 - أقصد العبادة في معناها الخاص» وإلا فكل هذه الأشياء عبادةء فطلب العلم والدعوة إلى الله من أعظم أنواع العبادةء (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). [ سورة الذاريات» الآية: 56]. 
2 - سورة البينة آية: 5. 

3 - سورة الزمر آية: 3. 

4 - سورة الزمر آية: 11. 


5 - أخرجه مسلم (2289/4) کتاب الزهد رقم (2985). 
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الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


والإحلاص يدفع المسلم إلى الحد والاجتهاد» وعدم الملل والسآمة؛ حيث إنه يرجحو ما عند الل 
ويخاف عقابه» قال سبحانه: [ فمن گان يَرَجُوأ لِقَاءَ رَه قَليَعَمَلَ عَمَلا صلحا ولا يرك بعبَادّة رب أَحَدا 


2 


ر 4 " [سورة الكهف الآية: 110]. 
أما إذا ضعف الإحلاص أو دب الرياء تي قلب المسلم؛ فسرعان ما يخبو حهماسه» وتضعف عزعته. 


وهذا الباب يدور على عدة حالات» أهمها حالتان: 


أ- إما أن يكون أساس العمل غير مقرون بالإحلاص» كما قال الأول: 
صلى وصام لأمر كان يطلبه لماانقضى الأمر لا صلى ولا صاما 


ب- أو یکون أساس العمل حالصا ثم حاءعت بعض الصوارف فأضعفت الإخحلاص: من رياء 


و عة و حب جاه» و طلب دنیا؛ فبدل ان کان العمل لله حالصا اذ صاحبته أغراض ارت طارئة» 


فذهبت بريحه» او ق ل 
ومن هنا فعلى المسلم أن يتعاهد إحلاصه» وأن يجدده عند كل عمل يرجو به وجه الله؛ فإن هذا 
ج 4 ^ [سورة غافرء الآية: 14]. 


e 


أبقی له وآنقی ظ فاذعُوا آله مُخلصیت لَه الین ولو كره الكفرون ج 
2- ضعف العلم الشرعي 
الجهل داء قاتل» ونما يزيد في حطورته أن صاحبه لا يدرك الأثر الذي يخلفه هذا المرض؛ لأنه حاهل» 


فكلما ضعف العلم الشرعي لدى المسلم» كان أكثر عرضة لأن يصاب بداء الفتور؛ وذلك أنه يجهل 


الأدلة الشرعية ال تحث على العبادة والعمل وطلب العلم» ولا يعلم الأثر المترتب على العمل؛ نما يضعف 


1 - سورة الكهف آية: 110. 


2 - سورة غافر آية: 14. 
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الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


من عزمته» كما أنه لم حط بقيمة الصبر وأثره» وجزاء الصابرين؛ نما يقلل من احتماله» ويكثر من 
شکواه» ومن تم ترك ما هو عليه. 
وعند التأمل في قوله تعال: « هَل يَسكوى ألذِين يعون وَالّذين ل يعلَمُونَ إِنمَا يكر ولوأ الال ر 


4 [سورة الزمر» الآية: 9] وقي قوله: ‏ إِنَمَا تى آله مِنْ عِبادِه العلمتا 4 © [سورة قاطن الأية؛ 


28[ ندرك هذه الحقيقة» ومن ثم نعرف العلاج. 


3- تعلق القلب بالدنياء ونسيان الآخرة 

من أعظم أسباب الفتور: أن يطغى حب الدنيا على حب الآحرة» ومن ثم يتعلق القلب اء ويضعف 
إعانه شيا فشيئاء حي تصبح العبادة تقيلة نملة» ويجد لذته وسلواه في الدنيا وي حطامها» حي ينسى 
الآحرة أو يكاد» ويغفل عن هاذم اللذات» ويبدأً عنده طول الأمل» وما اجتمعت هذه البلايا في شخحص 
إلا أهلكته. 

والرسول ج يقول: 6# تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم © ” وني لفظ: هك تعس عبد 
الدينار والدرهم 9 0 

وواقع الناس اليوم ينذر بخطر» حي رأينا عددا من طلاب العلم ضعفوا عن الطلب» وانشغلوا عنه 
بغيره» بجمع الحطام» والبحث عن المناصب والجاه. 

وهنا مسألة بحسن التنبيه عليهاء وهي: أن بعض الدعاة قد يبدأ ف الاشتغال بالدنيا؛ من أحل 
الكفاف والاستغناء عن الآحرين» وحيَ لا يصبح أسيرا للوظيفة طول حياته. وهذا أمر محمود وغاية 
حليلة» ولكن سرعان ما تنفتح عليه الدنياء وتبدأً المطامع تتحرك بين جنبيه» ويسوّل له الشيطان هذا 


الأمر؛ باسم الدعوة والمشاريع الإسلامية» وشيئا فشيئا» حن يتعلق قلبه» وينشغل بها عن علمه ودعوته» 
1 - سورة الزمر آية: 9. 
2 - سورة فاطر آية: 28. 


3 - أخرجه البخاري (223/3) كتاب الجهاد باب [70]. 


4 - أخرجه البخاري (175/7) كتاب الرقاقء باب [10]. 
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الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


وكان يكفيه الكفاف» كما قال المصطفى وبي © إنغا يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مغل زاد الراكب 
0ع 0. 

والدنيا حلوة حضرة» كما بين الرسول بي © إن الدنيا حلوة حضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
E O E DE‏ 

ونما يدخل في هذا الباب: التعلق بالمناصب والترقيات والعلاوات» والإكثار من الحديث عنهاء 
وانشغال القلب بها عما هو أعظم منهاء وصدق الله العظيم: [ من کان يريد ثاب أَلدُتَيّا قُعِندَ 


آلدتيا والأخرة 4 * [سورة النساب الآية: 134]. 


4- فتنة الزوحة والأولاد 

طلبت من طلابي أن يشا ركون في ذكر أهم أسباب الفتور» فلفت نظري عشرات الرسائل الي 
أشارت إلى أن الزواج من أهم هذه الأسباب» وهؤلاء الطلاب يحكون عن جربة رأوها قي عدد من 
زملائهم وإحوانمم» وقد يكون البعض وقع في هذا البلاء فأنقذه الله منه. 


N 


وهنا تذکرت قوله تعالى: 8 وَاعلَمُوَا انما ولڪ وأول دہ AE N TE‏ 
2 : کے کا ي >٤‏ و کہ و‌ رو CC‏ و صر و ےک 5 
وقوله: ل تجا لذت ١َمَنُوا‏ ى يِن ازو جكم وَأوّدِڪم عدوا لڪم فَاَحَدَرُوهم 4 ”“ [سورة 


التغابن» الأية: 14[. 


(1) 


فد ور ال ف رة ع ا ا ل ن رل و 


E 


1 - أخرجه الترمذي (215/4) كتاب اللباس» رقم (1780) قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان قال: وسمعت محمدا يقول: صالح بن حسان منكر 
الحديث. 

2 - أخرجه مسلم (2098/4) كتاب الذكر» رقم (2742). 

3 - سورة النساء آية: 134. 

4 - سورة الأنفال آية: 28. 


5 - سورة التغابن آية: 14. 
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الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


إن الزوحة قد تكون عونا على العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله ^ وقد تكون بلاء وفتنة 
وأشدها هي الي لا بحس الإنسان بخطورتما» بل قد يعتبرها نعمة وهبه الله إياها؛ لحماها أو ماما أو 
دلاها» وهي مصيبة قد حلت ٿ بيته وهو لا يعلم» OE ENA RET Ae‏ 

أما الأولاد: فالخطورة تأ من الانشغال بم عن دينه» والحرص على تأمين مستقبلهم» وما أمّن 
مستقبله» والخوف عليهم بعد وفاته» ولم خف على نفسه -وهي الأحق بذلك- فيضيع عمره بين زوحة 
وولد» وصدق الله العظيم: [ رين لاس حب آلشهوت مى أليْسَاء وَالبينَ وَالَقَتَطير المُمَطَرَّة ِت 
الب وا E‏ للك مع الْحَيوة آلدتيا والله نذه خسن أَلْمََاب 
4 ^ [سورة آل عمران» الآية: 14]. 

ونما يجدر التنبه له هنا: أن البعض قد تختلف حاله ف العبادة وطلب العلم والدعوة بعد زواحه» 
فيحكم عليه الناس بالفتور والتراحي» وقد يهمزونه أو يلمزونه» وهذا الأمر فيه تفصيل» فإن كان 
احتلاف حاله بسبب قيامه بالحقوق الشرعية لأهله وأولاده» دون أن يصل إلى حد الإحلال والتفريط في 
عبادته وعلمه ودعوته» فهذا أمر طبيعي» ولا يمكن أن تكون حاله وقد التزم حسئوليات جحديدة كحاله 
عندما كان شابا حرا طليقاء والرسول ويي قد صدّق سلمان عندما قال لأبي الدرداء - رضي الله عنهما 
- هك إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه © 


(6) 


أما إن كان الزواج ومن تم الأولاد قد قعدوا به مع القاعدين فهنا الخطورة» وهذه حال المنافقين 


ا 


الذين قالوا: ل سلتا أَمَوَلَتا وَأَهلُوتا 4 ”“ [سورة الفتح» الآية: 11]. والناس في هذا الباب بين إفراط 
1 - أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (1990). 

2 - أخرجه مسلم (2098/4) كتاب الذكر رقم (2742). 

3 - كما كانت خديجة رضي الله عنهاء وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 

4 - لأن الحلاوة تذهل عن العداوة» وكم من الناس من فر بسبب زوجة أو مال أو ولد» فهم زينة وعدو وفتئة. 

5 - سورة آل عمران آية: 14. 

6 - أخرجه البخاري (243/2) كتاب الصوم باب [51]. 


7 - سورة الفتح آية: 11. 
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الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


وتفريط» والعدل هو الوسط وإعطاء كل ذي حق حقه من غير بخس ولا شطط وأن يكون المسلم على 


حذر ف: ط إنما امو کہ HSA E E‏ 


0C 2 ول‎ E r E ا ن کک‎ ٠ کی‎ 6 1 


5- الحياة في الأجواء الفاسدة 

وذلك بكون المسلم يعيش في وسط يعج بالمعاصي» ويتفاحرون في الآثام» حديثهم عن اللذات 
الحرمة» وسماعهم للأصوات الفاحرة» ورؤيتهم للمشاهد والمسرحيات والتمثيليات الفاسدة» تيتهم 
السباب» وثناؤهم اللعان» وهلم حرا. 

إن هذا المحتمع الصغير الذي يحيط بالمسلم يضعفه» وقد لا يستطيع المقاومة» فيدب الفتور قي أوصاله» 
ويسري التراحي إلى عبادته وأعماله» وقد يصل إلى ما وصلوا إليه» وكما أمر المسلم بالمجرة من بلاد 
الكفار صيانة لدينه وبعدا عن الفتنة» فإن المؤمن مطالب بالتحول عن جلساء السوء ورفقاء الفساد» 
حفاظا على صلاحه وتقواه» وقد قال بي 2 إغا مثل الجليس الصاح وحليس السوء كحامل المسك 
ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن جحد منه ريجا طيبة» ونافخ الكيرء 


N aE 


6- صحبة ذوي الإرادات الضعيفة والهمم الذاتية 
ذا السببا من أ كث الاستاب تارا وهو تلف عن الست الشابى و ذلك أن هو لاء قك يكونون 


1 - سورة التغابن آية: 15. 
2 سور ة الان 14 


3 - أخرجه البخاري (16/3) كتاب البيوع» باب [38] ومسلم (2026/4) كتاب البر والصلة رقم (2628). 
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الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


بأثرهم عليه» و يضعف شیا فشیغا» حنێ یتلاشی نشاطه أو یکاد» وتفتر همته» ونخور عزعته» ولذلك قال 
الشاعر: 
لا تصحب الكسلان في حالاته کم صال بفساد آخر يفسد 


عدوى البليد إلى الجليد سريعة کالممر يوضع في الرماد فيخمد 


والإنسان سريع التأثر من حوله» وبخاصة إذا كان هو فردا وهم عدداء أو كان ينظر إليهم نظرة 
إعجاب واحترام» ولذلك لا بد من حسن اختيار الصاحب والجليس» فإنه يؤثر على مر الزمن» كما يؤر 
الحبل في الحجر» على ضعف الحبل وقوة الحجر» ولكن مرور الزمن كفيل بذلك» وبخاصة أن الحبل 
متحرك والحجر حامد والمتحرك أقوى تأثيرا من الساكن والراكد. 

ومن هنا وجهنا رسول الله ب إلى هذا الأمر فقال: 

ك الرجحل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل © . 

ومن أسباب الفتور عدم الشعور .عسغولية هذه الأمة» وعدم حمل همهاء بل همه ذاته» ومسفولياته 
حول شخصه» فلا يجس بالامها» ولا يسعى لتحقيق آماها» حراحانما لا تۇرقه» وشجوفا لا تحزنه. 


فمن کانت هذه حاله» فأحسن الله العزاء فيه» وخالطته تعدي كما يعدي الصحيح الأحرب» ولا 


عدوی ولا طيرة. 


7- المعاصي والمنكرات وأكل الحرام 


1 - أخرجه الترمذي (509/4) كتاب الزهدء رقم (2378) وأبو داود (259/4) كتاب الأدب» رقم (4833). قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم 


.)3545( 
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الذنوب والمعاصي أثقال معنوية ق الدنياء تثقل قلب صاحبها ونفسه» ثم هي يوم القيامة أثقال 
حسية» يقول سبحانه: « ع وَأتقَالاً عنقا 4 E SIE TOA‏ 
وقال: ‏ وهو يلون أورارهة عل طَهُورهة ألا سآ ٤‏ ما رون وچ 4 © BA al‏ 

يقول ابن القيم - رحه الله - مبينا أن المعاصي سبب للفتور: "ومن عقوباتما - أي المعاصي - 
تضعف سير القلب إلى الله والدار الآحرة» أو تعوقه وتوقفه وتعطفه عن السير» فلا تدعه يخطو إلى الله 
حطوة» هذا إن لم ترده عن وحهته إلى ورائه» فالذنب يحجب الواصل» ويقطع السائر» وينكس الطالب» 
والقلب إنما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة الي تسيّره» فإذا زالت بالكلية 
انقطع عن الله انقطاعا يبعد تدا ركهء والله الستعان" ©. 

فالمعاصي لا تؤدي إلى الفتور فحسب» بل تؤدي في غالب الأحيان إلى الانحراف» فإن المسلم قد 
يكون نشيطا في عبادته أو دعوته أو طلبه للعلم» ولكنه يتساهل في بعض المعاصي» وجخاصة إذا كانت من 
الصغائر» أو لا يتورع عن أكل المتشابه» بل قد يأكل الحرام» وهنا ينحدر انحدارا» كصخر حطه السيل 
من عل. ولذلك فإن على المسلم أن يكون حذرا متيقظاء بعيدا عن المتشابه فضلا عن الحرام» بحفظ 
O TE‏ 

ومن البلاء الذي قل أن يسلم منه أحد» النظر إلى الحرام» وهو سهم من سهام إبليس» يورث في 
النفس حسرة وألاء م يسري إلى القلب قسوة ووحشةء والعلاج بقوله تعالى: [ فل لَلمُوْمِيت يَعْصْوا 


د گے و تداي ومو رو ر٤‏ و 5 0 a‏ 
من اتصرهم وحفظوا فروجهم ذلك ازى هم 4 © [سورة النور» الآية: 30 ]. 


1 - سورة العنكبوت آية: 13. 

2 - سورة الأنعام آية: 31. 

3 - انظر الجواب الكافي ص 48. 

4 - ومما يدل على ذلك قوله تعالى (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) ]إسورة المؤمنون» الآية: 45[ فجمع بين أكل الطيبات والعمل الصالح مما يفيد أثر الأول في الثاني. 


5 - سورة النور آية: 30. 
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وي م 


وبقوله: ¥ ولا تَقفُ A IR O RN‏ والْفواد كَل وليك کان عَنه مسولا 


ھک 
(i (‏ 


^ [سورة الإسراى الآية: 36]. وبقوله: ط يتأيها الاس كوا يما فى آلأَرّض حَلَلاً طَيَبّا وَل تيعو 


حطوّات آلشيطًدن ا @4{ e‏ البقرةء الآية: 168]. 

ونجد العلاج الناحح والبلسم الشافي - أيضا - في هذا الحديث: 

روى النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عن رسول الله ي قوله: ع إن الحلال بيّن وإن الحرام 
بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه - 
وقي آحر الحديث - ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجحسد 
كله ألا وهي القلب ع 7. 

والقاعدة المنجية في ذلك قول المصطفى ييي ى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك م ©. 


8- عدم وضوح الهدف 

كثير من الناس يطلب العلم» وآخحرون يدعون إلى الله» وتلحظ منهم الحد والنشاط» وقد تحقر نفسك 
عند هؤلاء» وبعد فترة من الزمن تفاحاً بأن هؤلاء لم يعودوا كما كانوا» ولو دققت النظر لوحدت أن 
من أهم الأسباب الي أوصلتهم إلى هذه الحالة أمُم كانوا يعملون دون أهداف واضحة أو محددة» 
ولكنهم رأوا الناس يعملون فعملواء وقد تكون فترة طفرة أو حماس بعد ماع محاضرة» أو قراءة كتاب» 
واتار صد 

ويدحل ف هذا الارجالية والفوضى» فتجد الأعمال مع ضخامتها غير موحهة ولا مؤصلة» ناشئة عن 


تفكير آف» وردود أفعال» يبدا في هذا العمل ولا يتمه» ويشرع قي هذا الأمر ثم لا يستمر فيه و هك 


1 - سورة الإسراء آية: 36. 
2 - سورة البقرة آية: 168. 
3 - أخرجه البخاري (19/1) كتاب الإيمان باب [39]. ومسلم (1219/3) كتاب المساقاة رقم (1599). 


4 - أخرجه الترمذي (577/4) كتاب القيامة رقم (2518) قال الترمذي: حسن صحيح. 
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ale EAE OEE TEN Sa ENE 
0 

إن وضوح الهدف وتحديده مطلب ملح» من أحل أن يسير العاملون بخطى وئيدة متزنةء أما أن تكون 

الأهداف ضبابية عائمة» والأعمال ارتحالية» فإن ذلك مدعاة لقعود الأفراد» وتسللهم واحدا تلو الآحر» 


لاهم لا يعلمون أين يسيرون» وفيم ي ركضون» ولذلك سرعان ما ينقطعون. 


9- ضعف الإان باهدف أو الوسيلة 

وهذا يختلف عما قبله» فإن الهدف هنا محدد واضح» والوسيلة كذلك» ولكنك جحد من لا يمن بهذا 
الممدف الذي تسعى إليه» أو لا يقتنع بالوسيلة المستخدمة» وفرق بين الأمرين. 

وقد يسير الإنسان فترة من الزمن في هذا الطريق» جاملة أو تحربة أو لسبب آخر» ثم يبدأ في الضعف 
والفتور» حن يتخلى عما کان عليه. 

وأوضح هذا السبب يثال: 

فقد يتفق شخصان أو أكثر على تشخيص الواقع» ويرى الأكثرون أن العلاج يجب أن يكون علاجا 
شموليا» بالدعوة العامة» والتربية» وطلب العلم» وغيرها من وسائل العلاج المشروعة» دون أن يطغى 
حانب على آخر» ولکن یراعی تی کل جانب ما یناسبه. 

ويرى آخرون أن العلاج بطلب العلم فقط. 

وقد يرى البعض أن العلاج يكون بالتربية الفردية فقط, أو بالدعوة العامة» فإن من سار معهم وهو 
ليس مقتنعا ما هم عليه سيضعف» ويتخلى عاحلا أو آحلاء لأنه غير مقتنع بالوسيلة المتبعة» ويرى أَمُا لن 
تحقق الأهداف المتفق عليها. 


1 - أخرجه البخاري (182/7) كتاب الرقاقء باب [18]. ومسلم (541/1) كتاب صلاة المسافرين رقم (782 [216ء 218]). 


2 - أخرجه البخاري (16/1) كتاب الإيمانء باب [32] ومسلم (542/1) كتاب صلاة المسافرين» رقم (221[785]). 


29 
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والمشكلة أن مثل هؤلاء يصابون - غالبا - بفتور عام» فلا يتحولون إلى الوسيلة الي اقتنعوا بما» ومن 
ثم ينشطون في هذا الجانب ويبدعون فيه» لو كان الأمر كذلك همان الأمر» وقد يكون في ذلك خير» 
ولكنهم يتخذون ما لم يقتنعوا به مبررا لترك ما اقتنعوا به» والمهزوم لا يرده شيء. 

إذا كان الأمر كذلك في عدم القناعة بالوسيلة» فإن الأمر أشد فيما يتعلق بعدم القناعة بالأهداف» 
فإن الذي لا يقتنع بالأهداف لا يستطيع أن يسير طويلاء لأنه يسير إلى غاية م يؤمن بهاء وقد يكون قبل 


ذلك لم يكن يعرف هذه الأهداف» فإذا استبانت له سرعان ما يتخلى وينزوي» ولو لم يصرح بذلك. 


10- عدم الواقعية 

من خلال عنايي .عوضوع الفتور» ومن ثم سبري لأحوال كثير من الفاترين» وحدت أن ما يعكن أن 
أسميه ب (عدم الواقعية) من أهم الأسباب الي أوصلت أولمك إلى الحالة ال آلوا إليها. 

وعدم الواقعية قضية كلية» تتفرع عنها عدة صور وحالات» حيث لا يعكن حصرها قي حالة أو 
حالتین. 


وأقصد بعدم الواقعية عدم التناسب بين الإمكانات الذاتية» وبين مقدار العطاء من عبادة وعلم 


ودعوة. 
وقد يكون عدم الواقعية ناشئا من الفرد» وقد يكون من الحجموعة» أو الحتمع الذي يعيش فيه 
اسان 


ومثلما أن عدم الواقعية يكون في الوسائل - غالبا - فإنه قد يكون في الأهداف. 

وكما أن عدم الواقعية يكون ق الزيادة قي العمل فوق طاقة المسلم» فقد يكون قي النقص» بحيث لا 
يتناسب العطاء مع الإمكانات. 

ولنأحذ بعض الأمثلة والصور الي تزيد هذه القضية وضوحا: 


أ-الغلو والتشدد صورة من صور عدم الواقعية» ولذلك جاءت الآيات والأحاديث زاجرة وناهية 
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A TT E 


Te 


صد 


2 OT AES ب‎ E E OCR PAS 
وَرَهَبَانيّة أَبََدَعوهَا ما كتَبتَىها عليه إلا آبَيَعَآءَ رضوان آله فَمَا رَعَوَهَّا حى رعَايَتَها 4 ”“ [سورة الحديدء‎ ¥ 


الآية: 27] وقال: « ل يكلف آله كسا إل ا 0 [سورة البقرةء الآية: 286] وقال: ¥ وَمَا 


5 


عل عَلَيْكرّف آلدين مِنْ حَرَّح 4 “ [سورة الحج» الآية: 78] وقال 5ي 2# إياكم والغلو في الدين فإغا 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين 0ع . وقال جي هى هلك المتنطعون ثلا ع ©. 

EAE E SSE a OO 

هك وعندما دحل الرسول يي على عائشة وعندها امرأة سأل عنها فقالت عائشة- رضي الله عنها- 
: هذه فلانةء تذكر من صلاتما وعبادتماء فقال ي مه» عليكم ما تطيقون» فوالله لا يمل الله حي تملوا 
E ENE EE‏ 

ولا دحل إلى المسجد ووجد حبلا بين ساريتين فسأل عنه» فقالوا: إنه حبل لزينب» فإذا فترت 
لک فقال ٤‏ له حلوه» ليصل أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليرقد 9 ۵ 

ب- ومن صور عدم الواقعية أن يكون الشاب نشيطا متحمساء في الدعوة إلى الله أو في طلب 
العلم» يواصل الليل بالنهار» والصيف بالشتاءء ولكنه متساهل» بل مهمل لحق أهله» غير عابئ بشئون 


نفسه» مقصر مع أقاربه وذوي رحه» وبعد سنوات يكتشف الخلل» فيبدأً تأنيب الضمير يعاتبه على 


1 - سورة النساء آية: 171. 

2 - سورة الحديد آية: 27. 

3 - سورة البقرة آية: 286. 

4 - سورة الحج آية: 78. 

5 - أخرجه النسائي (268/5) كتاب مناسك الحج رقم (3057) وابن ماجة (1008/2) كتاب المناسك رقم (3029). وأحمد (215/1ء 347) وصححه الحاكم (466/1) ووافقه الذهبيء 
ووافقها الألباني كما في السلسلة الصحيحة رقم (1283). 

6 - أخرجه مسلم (2055/4) كتاب العلم رقم (2670). 

7 - أخرجه البخاري (15/1) كتاب الإيمان باب [29]. 

8 - أخرجه البخاري (16/1) كتاب الإيمانء باب [32] ومسلم (542/1) كتاب صلاة المسافرين رقم (785 [218]). 


9 - أخرجه البخاري (48/2) كتاب التهجد باب [18] ومسلم (542/1) كتاب صلاة المسافرين رقم (784). 
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تقصيره» ثم يسيطر هذا الأمر على تفكيره» بل قد يدحل الشيطان - وهو متحفز للدحول دائما - 
ويقول له: انظر إحوانك وزملاءك قد تروحوا وبنوا البيوت» وامتلكوا من الدنيا ما لم تملك بسبب 
حالتك الأولى» وهنا تبدأً الوساوس والمواجس» والمشاريع الومية» ويدب الخلل إلى أوصاله» والفتور إلى 
أعماله» ورويدا رويدا حن لم يعد ثي العير ولا ق النفير. 

وهكذا تكون النتائج إذا كانت البدايات» فما كان خاطما أورث باطلاء وقليل هم أولعك الذين 
يصححون أوضاعهم وفق المنهج الشرعي» وإنما هي أفعال تتلوها ردود أفعال» هكذا الحال غالبا 

ج- ومن الصور غير الواقعية أن يحدد الفرد أو امجموعة أهدافا غير واقعيةء مع أن هذه 
الأهداف ف ذاتما قد تكون مشروعة» ولكن بالنظر لظروف الزمان أو المكان فما غير عمليةء وليس هذا 
أواما أو مكاما» ويصدق عليهم قول الشاعر: 


وحن أناس لا توسط عندانا للا الصدر دون العالين أو القبر 


ويستمر العمل وتبذل الجهود - دون اكتشاف للخحطأً - وتر الأيام والسنون دون تحقيق شيء ذي 
بال من هذه الأهداف» فيدب السأم والمللء وتتبخر الأحلام» ويصدّق الواقع مثالية هذه الأهداف» فيبداً 
الأفراد يتساقطون واحدا تلو الآحر» اوی لمكن رة ن امعفراك ها مك استدراكة 
والمحافظة على البقية الباقية من الجهد والزمن والأفراد» بل قد يكون أولعك من زمرة القاعدين بل 
الهاربين. 

د- ومن الصور التي تالف الواقعية أن يتحمس الشاب لطلب العلم» وينظر فإذا هو قد فاته 
الشيء الكثير» فيبدأ في طلب العلم جادا نشيطاء ولكنه بدل أن يبدا الطريق من أوله» ويعلو السلم من 
أسفلهء إذا هو يبدا بالأمهات» ويقراً المطولات» دون أن يكون ملما بالأصول والقواعد والمحتصرات» بل 
قد لا يعرف بعض الأبجديات والبدهيات» وتمضي الأيام فإذا هو قد بى على غير أساس» وشيد بلا 
قواعد» فيدرك الخطاً بعد حین» ویری أن ما بناه کان على شفا حرف هار» فیتأثر ويتحسر» وقد مضى 
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4 


N E 
بام الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره.‎ 
ه- ومن صور عدم الواقعية التي تؤدي إلى الفتور كثيرا: عدم العناية بمتطلبات الجسد من‎ 
الأكل والشرب والنوم» وكذلك تعاهد الجسد من الناحية الصحية» والناس في هذا بين إفراط وتفريط‎ 
وكلاهما يؤديان إلى الفتور والضعف. إن العناية .سأكل الإنسان ومشربه وصحته ونومه وما يتعلق بحق‎ 


Ea E E Oy a O ES 


. وإهمال ذلك 
أو المبالغة فيه يؤدي إلى نتائج سابية عاحلا أو آجلا. 

ولنأحذ مثلا واحدا من حقوق البدن» وهو (النوم) ولندع ابن القيم يتحدث» حيث يقول © - 
رحمه الله -: "المفسد الخامس - يعن من مفسدات القلب - كثرة النوم» فإنه بعيت القلب» ويثقل البدن» 
ويضيع الوقت» ويورث كثرة الغفلة والكسل» ومنه المكروه جداء ومنه الضار غير النافع للبدن". ثم ذكر 
أنواعا من النوم الضار والمكروه» ونما قال: "ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» 
فإنه وقت غنيمة". تم قال: 

"وبالحملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف اليل الأول وسدسه الأحير» وهو مقادر ثمان ساعات» 
وهذا أعدل النوم عند الأطباءء وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. 

ثم قال: وكما أن كثرة النوم مورئة مذه الآفات» فمدافعته وهجرة مورث لآفات أخحرى عظام» من 
سوء المزاج ويبسه» وانحراف النفس» وحفاف الرطوبة المعينة على الفهم والعمل» ويورث أمراضا مختلفة» 
لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوحود إلا بالعدل» فمن اعتصم به فقد أحذ بحظه من 
جحامع الخير» والله المستعان". 


1 - سورة المائدة آية: 44. 
2 - أخرجه البخاري (243/2) كتاب الصوم باب [51]. 


3 - انظر مدار ج السالكين 459/1. 
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وحلاصة الأمر فإن الصور كثيرةء والمشكلة كبيرة» ولذلك فإن العلاج قد جاء في الكتاب والسنة قي 
غير موضع» ‏ والوسطية هي العلاج الحاسم والدواء الناحع» والتوازن مع قضايا هذا الدين مطلب 
ملح» ومراعاة ظروف الزمان والمكان منهج شرعي» والإفراط والتفريط بلاء وشطط» والغلو والجفاء 
وأنبه إلى حطورة السلبية باسم الواقعية» وهذا هو الداء الذي نخشاه» فتجده يردد دائما: ل کا کلف 
CE‏ ل البقرة» الآية: 286] و "لا :يكلف اله فسا إلا ما آتاها " [سورة 
الطلاق» الآية: 7]. يضع هذه الآيات في غير موضعهاء جهلا أو تجاهلا أو تخلصاء ولو صدق مع الله 


E E A a 


1- العقبات والمعوقات 
طريق الدعوة إلى الله طريق مليء بالعقبات والأشواك» وليس طريقا مفروشا بالورود والرياحين» 
ولقد ركز القرآن الكرع على هذه القضية كثيرا تبصيرا للسائرين» وتشبيتا للعاملين» قال سبحانه: ¥ الم 


ے 


٤ء‏ و ”و 


© أُحَسِ ب الاس أن يكرأ أن يورأ ءامنا وهم لا ينون © N EE TCA‏ 
ان لوا ا لھا تنگم ن نین علو ہی تیم ا 
وَالصَّرَاءُ وَرلزلُوأ حت يفول ألرَسول وَالّذين ءامُوأ معذء مى صر 
البقرةء الآية: 214]. وقال تعالى: « اَم حسم أن دحلو الْجَنة لما يَعَلَمِ آله الَذِينَ جََدُوأ نكم وَيَعاً : 
الصبرين @ EE EOE‏ 


1 - انظر رسالة المؤلف (الوسطية في ضوء القرآن). 
2 - سورة البقرة آية: 286. 

3 - سورة العنكبوت آية: 2-1. 

4 - سورة البقرة آية: 214. 


5 - سورة آل عمران آية: 142. 
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والآيات في هذا الباب كثيرة حداء والأحاديث تؤكد هذه الحقيقة وتجليهاء منها حديث خباب 
E E UE IE AEN EBA N E E‏ 
E‏ 

وكذلك عندما مر الرسول و بآل اسر وهم يعذبون قال هم: ۴ صبرا آل اسر فإن موعدكم 
اة 5 © 

هذه هي طبيعة هذا الطريق» بل هذه علاماته» ولذلك قال أحد الدعاة عندما ستل عما لاقاه قي 
سبيل دعوته - وقد عذب وسجن عدة سنوات - قال: "لولا هذه العقبات والمعوقات لشككنا ق 
ا 

ومن هنا فإن بعض الناس يبدأ دعوته» ثم يدشط في ذلك» ولكنه لم يكن يتصور حقيقة الابتلاء 
والفتنة» وإن كان يعلم هذا من الناحية النظرية» بل قد يلقي دروسا ق ذلك» وعندما يقطع مرحلة قي 
مسيرته المباركة تبدأً بنيات الطريق» ثم تتبعها أمور لم يكن قد هيأ نفسه اء ثم ببداً في التفكير 
والتوقعات» وقد يرى بعض الدعاة يفتنون» ومن ثم يأتيه الشيطان فيو سوس له» وتبدأً هذه القضايا تعمل 
في تفكيره» وتؤثر على عمله» وسرعان ما يتحول من ذلك الرحل الذي عرفناه بالنشاط والدأب والحركة 
إلى رحل يتسلى .عماضيه عن حاضره» ويصبح حزءا من التاريخ بعد أن کان تاريخا» بل بعد أن كان 
کت التاريخ» ويجيد صناعة الحياة. 

إن الفقه في سنن الله ومعرفة سنة الابتلاء والامتحان» وكثرة مدارسة القرآن ودراسة السنة» 


ومعايشة سير الأنبياء والمرسلين»ء والدعاة والمصلحين» سبيل للنجاة من داء الفتور بسبب ما يلقاه الداعية 


ك 
ر کو 


CS ا‎ r E O O yT و‎ IE ت‎ 4 
رال ا2002‎ 

4 سوره ل عمرال» لاية: . 

1 - أخرجه البخاري (179/4) كتاب المناقف باب [25]. 

2 - أخرجه الحاكم في المستدرك (388/3ء 389). وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (296/9): رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


وفي لفظ: "أبشروا آل یاسر» موعدکم الجنة". قال الهيثمي في المجمع (296/9): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال ١‏ الصحيح» غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة. 


3 - سورة آل عمران آية: 200. 
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2- الفردية 

دين الإسلام دين جاعي» لا مكان للفردية فيه ومظاهر الجماعية فيه لا تعد ولا تحصى»› 
فالصلاة جماعية» وال زكاة تعبير عن تضامن جماعي بين الأغنياء والفقراءء والصيام» والحج هك صومكم 
يوم تصومون وفطر كم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون 0 الحديث ©. 

بل يصل الأمر إلى الأمور المألوفة عند الناس كالنسل» فهو نتاج تزاوج بين رحل وامرأة» مع أن الله 
قادر على أن يخر ج النسل من أحدهما دون الآحر» كما خلق حواء من آدم» وأحرج عیسى من مرم» بل 
من کا کا علي ن کن ترات يلات أمرر الادذات حف الرسرل 2 على اها جخاعة 
کالأكل» قال ي هة احتمعوا على طعامكم يبارك لکم فيه ۸۳ وال خی قال ع م 
والثلاثة ركب 2 ”“ والنوم فقد فى َب عن الوحدة أن ببيت وحده» أو يسافر وحده 7. 

فإذا كان هذا أثر الاجتماع قي أمور حياتنا ودنياناء فكيف يكون أثره في حهماية ديننا؟ 

ولقد جاءت الآيات والأحاديث تطرق هذا الباب وتؤصله: 

و اواعتض مرا ل آله جميع ولا رفا 4 © إسورة آل اعجران ا45 103] ۾ اورا عل ال 

ت 

َالكَقَوّى وَل تَعَاوَنُو عَلى لإنّر وَالَعْدَون 4 “ [سورة للمائدة الآية: 2]. 


وى عن الفرقة والتفرق والاختلاف: 


1 - هناك بعض العبادات كقيام الليل والنوافل ونحوها قد تكون فرديةء ولكن المراد أن الأعمال الجماعية أكثر وأعم. 

2 - أخرجه الترمذي (3/ 80) كتاب الصيام رقم (697). قال الترمذي: حسن غريب وحسنه الألباني كما في الإرواء رقم (905). 

3 - أخرجه أبو داود (346/2) كتاب الأطعمة رقم (3764]) وابن ماجه (1093/2) كتاب الأطعمةء رقم (3286) وأحمد في المسند (501/3) والحاكم في المستدرك (103/2) قال الحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء (5/2) إسناده حسن. 

4 - أخرجه أبو داود (36/3) كتاب الجهادء رقم (2607) وأحمد في المسند (186/2). وصححه الألباني انظر صحيح الجامع رقم (3524). 

5 - أخرجه أحمد في المسند (91/2) قال الهيتمي في المجمع (107/8): رجاله رجال الصحيح. 

6 - سورة آل عمران آية: 103. 


7 - سورة المائدة آية: 2. 
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۵ 
ا‎ 
C 
ج‎ 
o: 
LL 
ک2‎ 


ولا تکوئوا لين تفقوأ واختلفوأ مِن بعد ما جاءَهم 
م کک هرکو و ت ص 2 E.‏ 
5] « إن لين رفوا يچم وگنو شِيعًا لست مم فى سىء إنَمَا رهم إلى آله 4 ”“ [سورة الأنعا» 
صد 
الآیة: 159] ۾ ولا تکوئوا ِى آلمُقْرڪينَ ج يِن لذت رفوا یتم و ڪائوا شِيَعًا کل جرب بِمّا 
: 


لدم فرحُونَ (@ 4 ' اسراو الآية: 31 32 


والأحاديث كثيرة جدا منها: 

هك عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد» من أراد 
بحبو حة ابحنة فليلزم الحماعة م © 

وقال: © وآم ركم بالسمع والطاعة والمجرة والجهاد والجحماعة» فإن من فارق الجماعة شبرا فمات» 
إل كانت ميته تة اة ى ©: 

وقال علي بن أي طالب داه كدر الحماعة خير من صفو الفرد. 

وقال المبارك ابن المبارك: 


لولا الجماععة ما كانت لا سبل ولكان أضعفنا فبا لأقوانا 


1 - سورة آل عمران آية: 105. 

2 - سورة الأنعام آية: 159. 

3 - سورة الروم آية: 32-31. 

4 - أخرجه الترمذي (404/4) كتاب الفتن» رقم (2165) وأحمد في المسند (18/1) والحاكم في المستدرك (114/1) وصححه» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» 
وصححه الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم رقم (88). 

5 - أخرجه أحمد في المسند (344/5) قال الهيثمي في المجمع (220/5): رواه أحمد ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي وهو ثقة. وأخرجه أحمد أيضا انظر المسند 


(130/4ء 202). 


37 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


ويهذا يتضح لنا أن الجماعة هي الأصل» والمراد بذلك لزوم جاعة المسلمين» جاعة أهل السنة 
والجماعة» وهي N ON‏ وهي من کان على مثل ما کان عليه الرسول 
وأصحابه. 

ومن هنا فإن من شذ عن هذا الأصل العظيم» وآثر الفردية» أو حياة العزلة والتفرد» فإنه منقطع أثناء 
الطريق» وستخور قواه وتضعف عزيته» ويدركه الملل والسأم» وستكون حاله كالنبت الذي لا أرضا 


قطع» ولا ظهرا أبقى» وصدق المصطفى بي © إغا يأكل الذئب من الغنم القاصية 0 ©. 


3- الحمود في أساليب العمل ومراحل الدعوة 

لمحتت الل ورال دعر به فا ادون والانتقال من مرحلة إلى أحرى» مراعاة 
للزمان والمكان والأفراد. 

ونما يلحظ على بعض الأفراد والجحماعات الجمود على بعض الأساليب الاجتهادية» مع تغير الأحوال 
وتبدل الأزمان» وكذلك التقوقع على مرحلة دون التحول والانتقال عنها إلى غيرهاء مع أن طبيعة 
المرحلة وظروف العمل تقتضي النقلة إلى مرحلة أحرى» وهذا نما يصيب الدعاة بالرتابة والملل» ومن ثم 
ا اقلت و الها 

ولذلك فإن على الدعاة أن يولوا هذا الجحانب أهمية قصوى» وأن يدرسوا منهج القرآن والسنة ق 
ذلك» ويروا الفرق بين العهد المكي والعهد المدن» بل يروا التجديد ف العهد المكي نفسه» وقل مثل ذلك 
في العهد المدن» فتجد التجديد قي المراحل» والتنو ع ف الأساليب» وتلحظ البعد عن الرتابة والجمود. 


إن النفس البشرية كالماء إذا وقف أسن» وكالشجرة إذا لم يجدد ها الهواء ذبلت. 


1 - من الأخطاء المعاصرة أن بعض الجماعات اعتبرت نفسها هي جماعة المسلمين» واستدلت بهذه الآيات والأحاديث على نفسها فحجرت واسعاء وضيقت رحبا. 
2 - أخرجه أبو داود (150/1) كتاب الصلاة رقم (5047) والنسائي (107/2) كتاب الإمامة رقم (847). وأحمد في المسند (196/5) (446/6) قال الألباني في تعليقه على المشكاة رقم 


(1067): إسناده حسن وأشار إلى أن النووي قد صححه. 
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والداعية نفسه يحتاج إلى التجديد والابتكار» مع المحافظة على الأصل والمنهج» ولنأحذ هذا المخال: لو 
أن رحلا سافر من بلده لأداء العمرة والمسافة طويلةء فلما عاد إلى بلده طلبت المحموعة نفسها العودة مرة 
أحرى لأداء العمرة ثانية» هل سيكون هذا الرحل بالنشاط والحماس نفسه كالمرة الأولى؟ 

الجواب طبعا: لاء ولكنه لو وحد جموعة أحرى وغيرت الوسيلة» فبدل السفر قي السيارة يكون 
السفر بالطائرة أو العكس» سيجد نشاطا وحاسا قد يفوق الرحلة الأولى» وبخاصة إذا كان هؤلاء أفضل 
من أولعك. 

وأيضاء نما تحب مراعاته أن الإنسان في مراحل عمره يناسبه في كل مرحلة ما لا يناسبه ق المرحلة 
الأحرى» وذلك تبعا لتغير السن والظروف الاجتماعية» والمستوى العلمي وغيرهاء وهذا فإنه يحب أن 
يعارس من الأعمال ما يناسب واقعه وظروفه وسنه» وتحسن المبادرة في تحوله من عمل إلى آخر قبل أن 
بعل ویفتر» لأن الانتظار حي يتعب ويكل» ثم ينتقل إلى جال آخحر» سيترك أثره على عمله الجديد. 

إن جحالات الدعوة ليست محصورة في حانب واحد» وأصحاب الممم الضعيفة هم أولعك الذين 
يحجرون واسعاء ويجمدون كال اء في برد الشتاء. ومن المعلوم أن من سمات هذه الأمة (التحديد) وهم 
أولفك الذين يبعثهم الله على رأس كل قرن يجددون هذه الأمة أمر دينها على منهاج النبوة» وفرق كبير 
بين التجديد والتجميد فتأمل. 

وهنا قضية لا بد من الإشارة إليهاء وهي أنه مع أهمية التجديد والتنويع في الأساليب» يحب أن يكون 
هذا في حدود مقتضيات طبيعة الدعوة والحاحة الي تدعو إلى ذلك» أما إذا أصبح التجديد مرادا لذاته» 
والتغيير والتبديل مة من مات العمل» فقدت الدعوة استقرارهاء ففي كل فترة حطة» ينتقلون عن هذه 
ثم يعودون إلى تلك» وكأن الدعوة ميدان للتجارب ومركز للأبحاث» في هذه الحالة ستكون النتائج 
سلبية» وسيكون التفلت وعدم الثقة والفتور أشد وأنكى. 

والمنهج الصحيح هو التوسط» فكلا طرفي قصد الأمور ذميم» فلا إفراط ولا تفريط وما يعقلها إلا 
العالمون. 
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وقل مثل ذلك في حالة الفرد الذي لا يستقر على منهج» ولا يثبت على عمل من الزمن» كثر 
التجوال والترحال حسا ومعئ» وهذا هو المنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. 

4- الانحراف عن مسار المدف الصحيح 

قد تنشاً جماعة إسلامية ف بلد من البلدان» وتكون نشأتما على هدي النبوة ومنهج السلف الصال» 
وتنطلق قوية نشيطة مؤثرة في الحتمع» ومن ثم تستقطب آلاف الناس» وبخاصة الشباب منهم» وتبدأً يي 
الانتقال من مرحلة إلى مرحلةء وتواحه ظروفا حديدة في الحياة تتطلب قدرا من الشجاعة قي اتخاذ القرار 
الصحيح» المستمد من الكتاب والسنة» وقد تزاحمها جماعات أحرى» نما يدخلها في مرحلة من الابتلاء 
والامتحان. 

وتبعا هذه الظروف والأوضاع قد جحد هذه الجحماعة نفسها عاحزة عن المضي ف طريقها الذي 
رمته» وعلى أصوها ال قامت عليهاء فيبدأ الخلل» ويتوسع قي قاعدة المصلحة المرسلة أو (مصلحة 
الدعوة)» وتأحذ الاحتهادات (غير المؤصلة) طريقها إلى التنفيذء وتستسلم لاضغوط الداحلية والخارحية. 

ومن هنا يتلفت الأتباع» وبخاصة المحلصون منهم والبعيدون عن التعصب والحزبيةء فلا يجدون الأمر 
كما عهدوا» ولا الشأن كما عرفوا» وقد تكون الصورة غير واضحة بالنسبة هم» فيحدث في نفوسهم 
نوع من القلق والتوتر» وتحسر على ما مضى من عمر هذه ممايته. 

وتعمل هذه الأفكار والمواحس عملها في النفوس» فيؤثرون حياة العزلة والانطواءء ويستسلمون 
للدعة والراحة» حيث إيُم لا بمعلكون الشجاعة على استغناف حياة حديدة» تحافظ على العهد وتبقي على 


الأصل» فإن الدعوة ليست ملكا لزيد أو عمرو» ونما هذا دين اللهء لا توقفه أهواء البشر» ولا قعود 


ET a 


0 شا ا و ا ی ای ا و و 1 0 2 
القاعدين ‏ ون تََولوا يَسََبَدل قوما عَيركم ثم لا يووا أمشلكر رج 4 “ [سورة محمد الآية: 38]. 
5- عدم استشعار التحدي 
من الأسباب المؤثرة في حياة الدعاة وطلاب العلم عدم إدراكهم لواقعهم» ومن ثم عدم إدراكهم 


للتحدي الكبير الذي تواحهه هذه الأمة» من أعدائها من خحارحها ومن داخلها. 


1 - سورة محمد آية: 38. 
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وحقيقة التحدي عبر عنها القرآن في أكثر من موضع» قال تعالى: «[ وَلن تَرَصَّى عك آلَود وَل 
ا م ا 1 ٣‏ ا N E E E EE r‏ 2 3 
القَصَرَّى حى تَتَبعَ هلهم 4 “ [سورة البقرة» الآية: 120] ™ ودوأ لو تكفرُون كما كفرُوأ 4 ”“ [سورة 
EA TT‏ 


2 


النساءء الآية: 89| وقال: # ریدو ان يفوا ور الله با 


و ص<ر ول 


وقال: [ هر انعدو فَاَحَدَرَم 4 “ [سورة النافقون» الآية: 4] « ود آلذِينَ كفروا لو علوت عَنْ 
أشلحتكم امع فََميلون َّم ميه دة 4 ^ [سورة النساى الآية: 102]. 

إن شعور المسلم بالتحدي من قبل أعدائه يجعله متيقظاء حادا في مواحهة هذا التحدي» وغفلته عنه 
تؤدي به إلى حياة الدعة والراحة والسكون» بل إلى حياة التهلكة كما عبر القرآن: « ولا لوا بأيّديكر 
إل اى 0€ اور ابقر اا4 195]. 

SINET OE EEE E SE A E As 
EP A NER RT TE N E 
CL hS 
انوا فی سیل ول وا بأنگة إلى الإلكة” 4 ^ [سورة ابقر الآية: 195]. بالإقامة الت ردنا‎ 
أن نقيم في الأموال ونصلحهاء فأمرنا بالغزو. فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله حي قبضه الله.‎ 
.204/2 (الطبري‎ 

إن أي دولة تحس بالنطر على حدودها تستنفر جيشها وشعبها لمواجهة الخطر الحديد» بل إن 
الحيوانات إذا أحست بالخطر استنفرت قواهاء وتحفزت للدفاع عن نفسهاء فإذا زال الخطر عادت إلى 


1 - سورة البقرة آية: 120. 
2 - سورة النساء آية: 89. 
3 - سورة التوبة آية: 32. 
4 - سورة المنافقون آية: 4. 
5 - سورة النساء آية: 102. 
6 - سورة البقرة آية: 195. 


7 - سورة البقرة آية: 195. 
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حالتها الأولى» ومن الأمثال العربية المعروفة "لو ترك القطا ليلا نام" فإحساس القطا بالخطر أذهب عنه 
النوم. 

وهكذا المسلم» فإن شعوره بالتحدي يجعله بعيدا عن حياة الكسل والخمول والخور» وفقدانه هذا 
الشعور يؤدي به إلى التاقل والفتور» أرأيت لو أحس أحدنا باللصوص حول بيته هل ينام ساعة من 
الليلء أم يظل متيقظا مستعدا متحفزاء فكيف إذا كان اللصوص لصوص دين لا دنيا؟ 

ولکن: 


6- ضعف التربية 

يحتاج المسلم إلى تربية طويلة» مؤصلة» شاملة» وجخاصة ق الجانب العبادي والعلمي. 

ولقد ريي رسول الله 4 صحابته حير تربية عرفتها البشريةء ولم يكن هذا بالأمر السهل وامين» بل 
مكث سنوات طويلة في مكة» وبعد ذلك في المدينةء يتعاهد صحابته» ويربيهم على عينيه ك 

وتطلب هذا الأمر حهودا مضاعفة وسنوات متوالية» حن تخرج على يديه الكرعتين تلك الصفوة 
المباركة» الي ما عرف التاريخ ولن يعرف مثلهاء سجلوا أجادهم مداد من نور» واحهوا المشكلات 
والعقبات» فما وهنوا لما أصابمم في سبيل الله» وما ذلوا» وما استكانوا» وما ضعفوا. 

وشباب الأمة اليوم بأمس الحاجة إلى التربية الشاملة المتوازنة» المستمدة من الكتاب والسنة» وعلى 
هدي سلف الأمة. 

والحقيقة ال لا بمكن إنكارهاء أن هناك ضعفا ظاهرا ق تربية رحال الأمة وشبابما» بل ونسائهاء 
وأصبح الالتزام مظهرا عاما في داخله دحن عند كثير من الملتزمين» قد لا يثبت عند مواحهة الشدائد 


اک 
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فالصلة بالله ضعيفة» والعلم قليل» والتجربة حدودة بينما المشاعر فياضة» والحماس طاغ» وقد يسر 
الناظرين» كالسراب " يحسبه الظمآن ماء حن إذا حاءه لم يجده شيعا " إلا من عصم الله ووفق وثبت. 

وقد كثرت الشكوى هذه الأيام من أولعك الذين ضعفوا بعد استقامة» وأصبحت تكوّن ظاهرة 
تحتاج إلى علاج» ووحدت أن من أبرز أسبايها ضعض التربية» مع كثرة الشهوات والشبهات» فعلى 
العلماء وطلاب العلم والمربين المبادرة قبل فوات الأوان» وتي أن الذي كان ما كان. 

ونما تجب الإشارة إليه في باب ضعف التربية ما يلي: 

1-ضعف البدايات» وعدم بناء الشخصية المسلمة على أسس قوية مؤصلة» مما يجعلها هزيلة غير 
متمكنة» تميل إلى ما قامت عليه وتحن إليه» ما يجعل صاحبها يعان أا معاناة. 

ب- عدم التدريب على المبادرة» بل أحيانا تربية الفرد على السابية وانتظار التكاليف» فهو إمعة 
ومقلد. 

ج-ضعف الثقة بالنفس» والخوف من الإحباط والفشل» والتهيب من كل حديد. 

د- الغفلة عن مبدأ الغواب والعقاب» أو إساءة استخدامه. 

ه-التعنيف في احاسبةء وتضخيم الأحطاى وكثرة العتاب» وعدم مراعاة الفروق الفردية» 
زالظروف الاأجتماعية ها يست للخابي نفو را وو هة و إجباظا. 

و- إبراز الشخص ونميله مسئوليات كبيرة قبل نضجه وإعداده وتربيته» وهذا بلاء عواقبه وخيمة 
في العاحل أو الآحل. 


7- عدم التجانس بين الموهبة والعمل 

من الأحطاء ال يقع فيها بعض الدعاة أن يقوم .عزاولة عمل لا يناسبه» ويختلف مع طبيعته ومواهبه» 
كأن يزاول الكتابة وهو لا يجيدهاء أو الخطابة وهو ليس من أهلهاء وهلم حرا. 

ویستمر الصراع في داخله بین قدراته وإمکاناته» وبين ما کلف نفسه به» وتزداد معاناته شیا فشیغاء 


وبخاصة عندما يهم القيام هذا الأمر» حي يصبح هذا العمل عبئا ثقيلا على نفسه» يفرح بالأسباب 
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الظاهرة الي يتخلص فيها من أداء هذه المهمة- مؤقتا- كتوقضف الدروس والحاضرات بسبب الإحازة أو 
الامتحان» ونحو ذلك. 

وني النهاية تنتصر النفس» وتظهر على حقيقتهاء ويتغلب الأصل على الفرع» ومن ثم بعل ويفترء 
ويضعف ويتوقف . 

وقد كان في سعة من أمره» ومحالات الدعوة ليست محصورة في محال أو محالين» فإذا اكتشف أن 
مواهبه لا تساعده للقيام في هذه المهمة انتقل إلى مهمة أحرى» دون أن يضيع الجهود والعمر» بل والنية 
e‏ 


إذا لم تستطع شيا فاعه وجاروزه إلى ما تستطیع 


وفرق بين أن يزاول المرء عملا مؤقتا ولو لم جد نفسه فيه» حيث لكل حالة ما يناسبهاء وبين أن 
يستمر في هذا العمل ويعرف من خلاله» وهو لا ناقة له فيه ولا جمل» وإنما كلف نفسه شططاء وأمر الله 
واسع « ل يكلف آنه فسا إل وْسَعَها 4 ^ [سورة البقرةء الآية: 286]» ويقول المصطفى - صلى الله 
عليه وسلم -: ه٥‏ عليكم ما تطيقون اع ©. 

ومن هذا المنطلق فإن على العلماء والمربين أن يكتشفوا مواهب طلايمم- مبكرا- حن يربوهم على 
القيام ما يجحسنون» وما ترتاح له نفوسهم» ويجدون القدرة على الإبداع والتفوق فيه» وجخاصة أن بعض 
الطلاب قد يجامل شيخه» ولا يصرح له بثقل هذا الأمر عليه» وعدم ارتياحه له» لضعف مواهبه فيه. 

وهنا أنبه إلى أمرين: 

أ- أن بعض الأعمال حكن التعويض عن نقص الموهبة بالتدريب والتعليم والمران» حن تصبح أمرا 
عادياء ويلجاً إلى هذا الأمر» مع ما يتطلبه من حهد ووقت قي حالة عدم وحود من يقوم بهذا الأمر رغبة 


وموهبة» مع الحاحة الماسة إليه. 


1 - سورة البقرة آية: 286. 


2 - أخرجه البخاري (1/ 16) كتاب الإيمان» باب [32] ومسلم (1/ 542) كتاب صلاة المسافرين رقم (785 ]1218[). 
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ب- كل ما سبق في الأمور الاحتيارية من فروض الكفاية والمستحبات» أما الواحب العين فلا 


خحيار» ما لم يكن هناك عذر شرعي معتبر. 


8- اختلاف البيئة 

بعض الدعاة وهبهم الله قدرة فائقة للقيام بالدعوة في تلف البيغات وامجتمعات» يتكيفون حسب 
الحال والزمان» علمهم واسع» ونفسياتمم رحبة» وقدراتمم متعددة» هؤلاء غير معنيين بحديثناء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وإنغا هناك آخحرون ينشطون في مکان دون آخر» ويبدعون في بيئة دون سواهاء ويتفوقون في جحتمع 
معين» فإذا تحولوا عنه تغيروا. وبعض الطلاب إذا كان مع جحموعة من زملائه يرتاح هم ويرتاحون له جحد 
فيه الحيوية والنشاط» فإذا انتقل أو نقل إلى آحرين سرعان ما تخبو مواهبه» وتضعف عزته» وتلحقه 
السآمة والملل» ولو أعدته إلى بيئته الأول لعاد كما عهدناه يتدفق حيوية ونشاطاء وهذا مصداق حديث 
الصطفى ي © الأرواح حنود جحندة ما تعارف منها ائتلف HBO SE‏ 

ونما يلحق في هذا الباب الانقطاع عن العمل فترة طويلة» نما يصعب عليه العودة إليه» وإذا عاد فإذا 
هو ليس كما كان» لاحتلاف الأحوال والأزمان» نما يرهقه ومن ثم يفتره. 

ولذلك يحسن التنبيه على أن من اضطر إلى التوقف عن العمل لسبب عارض» ألا ينقطع عنه كلية 


بل عليه أن يجاهد نفسه» لتسهل عليه العودة» وحن لا تكون بينه وبين العمل أو إخحوانه وحشة. 


9- طول الأمد وقلة المعين والناصر 


1 - أخرجه البخاري (4/ 104) كتاب الأنبياءء باب [2] ومسلم (4/ 2031) كتاب البر والصلة رقم (2638). 
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وقد ورد قي هذا نص في كتاب الله» فتأمل معي هذه الآية في سورة الحديد: « ٭ ألم يان 
اموا أن ويم لنذڪر آنه وما رل من آل ول يووا لين أُونو لَب يِن قبل فال عَلَهْم لامد 
ست فوم يمم قفوت ر 4 " [سورة الحديد الآية: 16]. 
فإذا أضيف إلى طول الأمد طول الأمل لدى الإنسان» ازداد حجم المشكلة» وضعفت إرادة المرء 
وقوته» وقد بين َة أن الإنسان بول على طول الأمل» فقد روى البخاري ومسلم عن أي هريرة طله 
قال: E E E O‏ 0 
إن طول الطريق مع ما فيه من عقبات ومشاق يصيب الكثيرين بالضعف والوهن» فإذا أضيف إليه 
قلة المعين والناصر» وتخلي الأحباب والأصحاب» نما يجعل الإنسان يعيش في غربة مزدوحة» كل ذلك 
مدعاة للتراحع والفتور» والتماس الأعذار» والبحث عن مبررات القعود. 
إن تذكر الآحرة» وزيارة القبور» وقوة الصلة بالله» وكثرة الطاعات» وتوقع زيارة ملك الموت بدون 
سابق موعد» والبحث عن الرفقة الصالحة الي تعينه على الطاعات» كل هذا ينجيه من هذا الداى ٤‏ 
التحلص من الآمال العريضة الكاذبةء الي أودت من قبلنا: [ ذَرَهُم يلوأ وَيََمََعُوأ وَيلههم الأَمَلْ 
ENE SVE SEDE‏ 
تزود من النتقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 


وكم من تى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
إن تحديد الإبعان وتعاهده» وعحاسبة النفس» والتأمل في سير من حلا من العوامل المساعدة في التغلب 
على طول الطريق ومنعطفاته. وثقته بالله واعتماده عليه يغنيه عن تخلي رفاق الطريق» وقد قال المصطفى 


1 - سورة الحديد آية: 16. 
2 - أخرجه البخاري (7/ 171) كتاب الرقاقء باب [5] ومسلم (2/ 724) كتاب الزكاةء رقم (1046ء 1047). 


3 - سورة الحجر آية: 3. 
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ي عند قول لوط - عليه السلام - لقومه: ‏ وان لی بکم فَوَة أو اوی إل ركن شدرير (@ 4 ' سور 
هود الآية: 80 ]. قال ي هى رحة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد» إذ قال لقومه: " لو 
ا و و آوي إلى ركن شديد " [سورة هود الآية: 80]. ما بعث الله بعده من ڼي الا ي 
ثروة من قومه © والثروة: الكثرة والمنعة ©. 


1 - سورة هود آية: 80. 


2 - انظر تفسير الطبري 87/13: وانظر الدر المنثور (3/ 621) فقد عزاه السيوطي لابن جرير. 
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0- الأوهام 

ما يفسد العمل ويضعفه» بل ويقضي عليه: كثرة الأوهام والوساوس. 

واليطان اله قصب ال ن ها اال ب ان ها غال كاقال س هة اليك نة الذي رد 
كيده إلى الوسوسة 9ع ©. 

فكم من الدعاة من كان نشيطا وموثراء وبدأت الأوهام تخترق تفكيره» فمرة يتذكر أولاده» ومن 
هم بعده ؟ ومرة يتصور السجن وما يجري فيه» وثالة حب الوظيفة وما قد يعتريهاء وأحرى مراقبة البشر 
وملاحقتهم له» وتستمر الأوهام والتخيلات والوساوس» حن لا يقف عند حد» بل قد يصل الأمر إلى 
عفدت کت ا ین اا وا احق أن اة 

ولنقف مع هذه الآيات متدبرين متفكرين: [ وخوفوئلك لذت ين دوي 4 ^ [سورة الزمر 
الآية:  .]36‏ إَِمَا دكم السَيطس وف أولياءه لا تَحَافُوهُم وَحَافُون إن كنم وَين و( 4 ° [سورة 


و 


آل عمران» الآية: 175]. ظ الین قال لهم ¿ لتاس قد جَمَعُوا كم فَاَخْمَوَهم فَرَادَهم إِيمَسًا 


2 


Ir a iT کر‎ ٤ 4 “XK ا 8 ا‎ 

واخشون 4 |سورة المائدة» الاية 44 |[ % اود ڼ الناس ن الناس © إله الناس ت من 
ا 2 af‏ ص ر ص ا (6 

شر الوَْسوَاس الخناس © الذى وسوس فف صدُور الئاس ( من الجنة وَالناسِ © )4 [سورة الناس» 


الآيات: 1- 6 . 


1 - أخرجه أبو داود (329/4) كتاب الأدب رقم (5112) وأحمد في المسند (1/ 340). 
2 - سورة الزمر آية: 36. 

3 - سورة آل عمران آية: 175. 

4 - سورة آل عمران آية: 173. 

5 - سورة المائدة آية: 44. 


6 - سورة الناس آية: 6-1. 
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وهذه السورة خير علاج لقطع الوساوس والأوهام» مع العمل الجاد المثمر» وعدم إطلاق العنان 
للأوهام والمواحس الي لا تستند إلى حقيقة» بل هي ضرب من الخيال» ومدعاة للإرحاف والخذلان» 
ورحم الله الصديق حيث قال: " اطابوا الموت توهب لكم الحياة ". 

والمنهج الصحيح يبينه قوله تعالى: ل إت لدت اقرا ا مَمَهم طف مَنَ الشيطَن تذ ڪرو قدا 


4 „ ( 3 الى أف الآرة. e E aE NE‏ 
هم مَبَص ن 4 ”“ [سورة الاعراف» الاية: 1]. وقوله: % وإما ينرغنك مِنَ الشيطن تزغ فاسَتعذ 


ا ك 
باه إن هو السَمِيع ليد رج 4 ^ [سورة فصلت الآية: 36]. 


1- أسباب أخرى 

وهنا جملة أحرى من الأسباب الي توصل إلى الفتور» وتؤدي إلى الكسل والتراحي» وهي تختلف يي 
التأثير قوة وضعفاء وسأذكرها محتصرة» ليكون طلاب العلم والدعاة على حذر من الوقوع فيهاء والحر 
تكفيه الإشارة. 

أ- أمراض القلوب» كالحسد وسوء الظن والغل» ومن أسوأً أمراض القلوب الحزبية» فهي جحمع 
الأمراض» ومواطن الأدواء وصاحبها بحسب أنه بحسن صنعا طط اقم رن له سء عملي قرا حًا 4 
سورة فاطرء الآية: 8]. 

إن القلب إذا أصيب يذه الأمراض وأمثاها انشغل بالخلق عن الخالق» وزادت همومه» وحارت قواه» 
يحزن لفرح أخيه المسلم» ويسر لما يحزنه: 
اصر على مضض المحسرورد فن مرك قاتلفه 


ال وتاك فصا إن لم تجد ما تأكله 


1 - سورة الأعراف آية: 201. 
2 - سورة فصلت آية: 36. 


3 - سورة فاطر آية: 8. 


49 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


ب- الشهوة الحفية ^ وهذه قل أن يسلم منها أحدء إلا من عصم الله ورحم فيبداً الداعية 
وطالب العلم بإحلاص وجحرد»ء ثم يزداد العلم» ويتجمع الناس» ويعطى فصاحة وقوة تأثير» فتبدأً المطامع 
تتحرك بين جنبيه» فيحب أن يجلس الناس إليه» وأن يقوموا- أيضا- ويتطلع إلى الدنيا وزينتهاء والرفعة 
والمكانة» لا يرضى إلا أن يتصدر في احالس» ويحزنه ألا ينادى بأحسن الألقاب - وإن لم يظهر ذلك -» 
ولذلك كانت شهوة حفية» وقد تتأصل حي تصبح معلنة» وعندما سل الرسول ب عن الشهوة الخفية 
قال: آة هو الرحل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه ت ^ نعود بالله من النذلان. 

زفق كانت هده کال فال إن الح رل عا هر غيت لاه تعلق با لغار فن دوت الال وال جا 
وعلا يقول: « تلك آلدَار آل جره مجعلا لذن لا بريد ون علو فى لاض ولا سادا 4 سور القصص» 
الآية: 83]. 

ج- التقصير في العبادة» ” وبخاصة في عمل اليوم والليلةء فالأوراد لا يتعاهدهاء والنوافل لا 
يشهدهاء وتصل به الجال إلى عدم المواظبة على السنن الرواتب» بل قد مر عليه عدة أيام م يقرأ ورده 
من القرآن - إن كان له ورد - 4 والذي ليس ي حوفه شيء من القرآن كالبيت الغرب لاء ” 
كان لشيخ الإسلام حلسة بعد صلاة الفجر حن الضحى يذكر الله فيهاء يقول عنها: هذه غدوت لو م 
أفعلها لخارت قواي. 


أوللك (أسلافي) فجئني منلهم إذا جعتنسا يا (نضير الجالس) 


د- الحزبية والتعصب: وذلك أن بعض الأشخاص يتحزبون لبعض الجماعات» أو يتعصبون لبعض 
الأفراد من العلماء والدعاة» ويصل هذا الأمرء» إلى حد الغلو- لمنهى عنه- وتمر الأيام والسنون وهذا 


1 - مع أن هذا السبب يرجع إلى الإخلاص» ولكن لأهميته وعموم البلوى به أفردته. 

2 - أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 233) بسند مرسل وفيه ابن لهيعة سيء الحفظ. 

3 - سورة القصص آية: 83. 

4 - هذا السبب من أعظم الأسباب أثراء وكثير من الناس يعلل ضعفه في العبادة لانشغاله بالدعوة إلى الله مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» الداعية الأولء وعبادته لربه وصلته به مما 
تتقاصر دونه الهمم» فكن على حذر قبل استفحال الداء ومن ثم تعسر الدواء (فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب). إسورة الشرح» الآيتان: 7ء 8[. 


5 - أخرجه الترمذي (162/5) كتاب فضائل القرآن رقم (2913) وأحمد في المسند (223/1). قال الترمذي: حسن صحيح. 
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اللسكين على حاله غاليا متعصبا متحزباء فيكتشف الخلل» ويتضح له موطن الزلل» فإذا هو بسبب 
الحزبية قد وقع في مصائب كان يحسبها عبادة وقربة» وبسبب غلوه بمؤلاء الأشخاص وتعصبه هم عادى 
أما» وحارب أخياراء ونابز أصحابا ورفاقاء فتزداد آلامه وأحزانه على ما مضى من عمره» وما سلف من 
عمله» فتعمل هذه الالام والأحزان عملها فيه» حیٰ تخور قواه» وید رکه الوهن و الضعف»› ویستسلم 
للهموم واحترار الماضي» فيضيف إلى الصيبة بلية» ولل امرض سقما. 

وكان الأحرى به أن يعوض ما فات بالتوبة والعمل» والجحد والاحتهاد» فإن التوبة تحب ما قبلهاء © 
ع 1 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن ع . 

ه - اججاملة وعدم المناصحة والمصارحة» وهذه قريبة من تلك» ولكنها قد لا تكون ناشقة من 
تعصب أو حزبية» وإغا من ضعف وخاباة» فتكثر الأحطاي وتتسع الهوة» واججاملة ها حدود» والسكوت 
تعاف» وهو كمن هرب من القوم ووقع في السرية. 

ويدخحل في هذا الباب عدم الاستجابة للناصحين»› وعدم چا نداء المخحلصين»› فتکون العزلة هى 

و- عدم تحقق الأهداف» ك وتأحر النصر»ء والشعور بعدم الإنتاج» وضعف الثمرة» كل هذه أمور 
تفت يي عضد الرحال» ولا يتحملها إلا ولو العزه- وقليل ما هہ-» واللإنسان ضعيف» فإذا زاف الأيام 
تمضي» والسنين تتعاقب» والناس معرضين» والشرور تزداد» والثمرة محدودة» داخله اليأس والقنوط» وبداً 
في الشك وعدم الثقة قي النفس» ثم يصاب بالإحباط» ويؤثر حياة العزلة والقعود. 

ولو علم (حقيقة الانتصار) ودرس سير الأنبياء والمرسلين» وأنه ليس إلا مبلغاء لما وقع في اليأس 
والفتور. 


1 - أخرجه الترمذي (313/3) كتاب البر والصلة رقم (1987) وقال: حسن صحيح. وأحمد في المسند (153/5ء 158). 


2 - انظر رسالة (حقيقة الانتصار) للمؤلف تجد الكلام مفصلا. 
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هَل عَلى آلْسُل إل الع آلْمْينْ ر 4 ^ [سورة النحلء الآية:  .]35‏ وما عَلَيا إلا للع 


ا 


ية: 


RN E OSE 
وما أ كار الاس ولو حرصت بِمُرْيينَ © 4 “ [سورة يوسف» الآية:103]. $ ولو شاء‎ $ 2 
 :حيحصلا [سورة يونس» الآية: 99]. وليتأمل الحديث‎ E 

اا را او ق 

ز- عدم الاستقرار على برنامج أو عمل» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» ولكن لأهميته وغفلة الناس 
عنه أفردته» فبعض الناس بيدأ قي العمل ثم يتحول عنه» ويتعرف على محموعة من طلاب العلم ثم 
يهجرهم إلى غيرهم» ویقراً على شيخ ثم ينقطع عنه بعد حين» يشر ع في الکتاب ولا يتمه» وتستمر حاله 
هكذاء منبتاء لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» لا هو مع العير ولا مع النفير. وهذا سرعان ما يخبوا حماسه» 
وتقف أنفاسه» ويعود كما كان» ضعفا بعد قوة. 

إن من أسباب هذا السيب سرعة تغير القناعات» وعدم بتاء قناعاته على أصول وثوابت يركن إليهاء 
ودون دراسة علمية جادة ينطلق منهاء بل هي عواطف غير مؤصلة» ومواقف حاسية لا تستند إلى 
برهان» فتقذفه يمنة ويسرة» فهو كما قال الأول: 


مايا إن لاقت ذا يمن وإن لاقت معدا فعانان 


1- سورة النحل آية: 35. 
2 - سورة يس آية: 17. 

3 - سورة البقرة آية: 272. 
4 - سورة يوسف آية: 103. 
5 - سورة يونس آية: 99. 


6 - أخرجه مسلم (1/ 199) كتاب الإيمانء رقم (220). 
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راصف رسول اله ك النافق برل هة مل النافق مل الشاة العائرة ين القنمن تصير إل هذه 
مرة» وإلى هذه مرة» لا تدري أيهما تتبع 6 رواه مسلم 

ح - الخلاف بين طلاب العلمء والخصام بين الدعاةء يقطع الظهور»ء ويدمي القلوب» ويورث فيها 
حسرة وألا ثم تبداً مرحلة الشلك والريبة» ويتدحل الهوى ليؤدي دوره» فيقع امحبون قي حيرة» لا 
يد ركون سر الخلاف» ولا يقدرون على الوفاق» فيقول له القائل: انج بنفسك» وما نجاء وما هكذا يا 
سعد تورد الأبل. 

وأصدق مثال على ذلك عصرنا الحاضرء والخلاف بين طلاب العلم على أشده» والنزاع بين 
الدعاة قد علا سهمه» وراج سوقه» ونفقت بضاعته» فأصبح المخلصون حيارى» وامحبون ثكالى» حي 
بدءوا في التواري» وشرعوا في الانزواء والانطواى بعد أن فقدوا الثقة» وتعطلت ملكة التفكير» وم 
يعلكوا القدرة على الإصلاح أو التغيير. 

ط - التشكيك وإرجاف المنافقين» بلية من البلاياء ورزية من الرزاياء لا ينكر أثره» ولا تتجاهل 
غواقبه: 

فترى الحديث قي النيات والأهداف» وتصيد الأحطاء وتتبع العثرات» وكيل التهم والافتراءات» حى 
يصبح الحليم حيراناء والعاقل أحقاء ويتكلم الرويبضة» ولا يقف الأمر عند حد» بل هو كل يوم بين 
حزر ومد» وهم آخذون بالقاعدة النازية: اكذب اكذب حن تُصدَّق» فيرتاب بعض الأتباع والحبين» 
وقد يصل الأمر إلى ذات المعنيين» فيؤثرون العافية» ويتراحعون طلبا للسلامة» وما علموا استبدلوا 
الذي هو أدن بالذي هو خير» ولو صدقوا لقالوا: ( حَسَبتا آله وَنْعَمَ لويل رج 4 ^ [سورة آل 
عمران» الآية: 173]. 

ي- الغفلة عن السنن الإهية في الأمم والأفرادء ما يجعل الإنسان لا يستطيع أن يفسر بعض 
الظواهر والأحداث» ولذلك قد يصاب نتيجة لذلك بالإحباط والقنوط. 


1 - صحيح مسلم (2146/4) كتاب صفات المنافقين» رقم (2784). 


2 - سورة آل عمران آية: 173. 
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ولو درس سنن الله في الأمم والجتمعات والأفراد» من خلال القرآن الكرم والسنة النبوية» 


الحكمة نما يرى ويسمع: « 


ص 
سحة | 


I ` 4 وکن جد لد آله تجديلاً ج‎ E Ed 


1 


N E لله جديا‎ 


ا م ا 


الفتح» الآية:23]. ™ فلن تد لست 

و الد خر یں ق ون جد لسن آله تبديلاً (@ 4 e‏ 

ك- النظر إلى من هو دونه في الطاعة والعبادة والدعوةء وبخاصة إذا كان هذا المرأي له مكانة 

ووصل إلى درحة من العلم» فيو سوس له الشيطان: هل أنت أفضل من هذا ؟ إنه يفعل كذا وكذاء بل قد 

يرتكب بعض المعاصي الظاهرةء أو يدخل بيته شيقا من آلات اللهوء فيكون فتنة عظيمة» وهذا يستمر لي 

الهبوط بحجة أن فلانا عمل كذاء أو لم يعمل كذاء فإذا انتهى من فلان انتقل إلى غيره ممن هو دونه» 
حي يصل إلى درحة لا تسر الناظرين» والمهزوم لا يرده شيء. 


وتن ي وة اال يعش أبد الدهر بين الحفر 


ل- وقوع الشخص في معصية تحرجه أمام أقرانه» وذلك أن هذا الأمر يحدث أثرا عظيما ف نفس 
العاصي» نما يسبب له النفور من زملائه وإحوانه» وبخاصة إذا كانت هذه المعصية كبيرة في حقه» 
وتستغرب من مثله» فيستوحش منهم» ويتحاشى جحالسهم» وقد يصل به الأمر إلى الانحراف» والعيش في 
جحتمع يألف المعصية ولا ينكرها. 

ولذلك فإن على من وقع في معصية أن يتقي الله» وأن يتوب إليه» وعلى إخوانه أن يترفقوا به» وأن 


يدعوه إلى التوبة وعمل الصالحات ‏ وَأَقِم الصَلَوٰة طرف آلّار وَزلَفًا َنَ ليل إن لست يذه ألسَيْعَاتِ 


1 - سورة الفتح آية: 23. 
2 - سورة فاطر آية: 43. 


3 - سورة الأحزاب آية: 62. 
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4 ^ [سورة هود الآية: 114]. وأن يكون هم في معاملة رسول الله ي لحاطب- رضي الله عنه- 
أسوة حسنة» وأن لا يعينوا الشيطان على أخيهم. 

م - الدخول على أهل الدنيا ” ومخالطتهم» وهذا باب يغفل عنه الكثيرون» وبخاصة أن البدايات 
تكون بنية صالحة» كالنصح» وإبعاد البطانة السيئة» ونحو ذلك ثم يسمع منهم ما يضعف حاسه» وقد 
یفتن فیما یری ویسمع» بل قد تتغیر قناعاته ويدحله الشك» وشیا فشیغا حن نراه غير ما کنا نعرفه. 

ومنهج السلف قي هذا الأمر معروف» وهذا تحاشى بعض السلف الدخحول عليهم خوفا على دينهم 
وهم من هم في الورع والتقوى» ولذلك فإن الدحول على هؤلاء له ضوابط ليس هذا مكان بيانا» حيث 
إن الأمر ليس متاحا لكل فرد» ولا ني كل حين» وعلى من ذهب لغرض شرعي آن يكون حذرا متيقظاء 
EE‏ 

ن- الجهل بفقه الأرلويات: 

إن عدم إدراك فقه الأولويات يجعل طالب العلم والداعية في حيرة من أمره» فتتزاحم أمامه بجموعة 
من المصال والأهداف» حن تبدو متعارضة يصعب القيام بجا جميعا ‏ فيقدم هذه ويؤخر تلك دون 
ضابط أو قيد» ومن ثم تنشاً عن هذه بجحموعة من المشكلات ينوء بحملهاء سببها تقد المهم على الأهم» 
والتكميلي على الضروري» والمندوب على الواحب. والإنسان له طاقة» ولقدراته حدود» فيصاب 
بالتعب والإرهاق والملل» وقد يستوحش مم ينقطع. 

س- أحاديث النفس ووساوس الشيطان: 

من الأسباب الخفية أن يعمل الإنسان فترة طويلةء فيأتيه الشيطان ويقول له: إنك قد قمت .ما يحب 
عليك» وقدمت الكثير» وغيرك م يقدم نصف ما قدمت» فلو تفرغت لنفسك ولأهلك» وأنت أفضل من 
غيرك» فيحدث نفسه فى هذا الأمر كثيرا. 

1 - سورة هود آية: 114. 
2 - هناك من العلماء وطلاب العلم من يدخل عليهم لأغراض شرعيةء وبخاصة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد تبتهم الله ومنهم من يزداد إيماناء ولكن هؤلاء قلة 


بالنسبة لغيرهم» و العبرة بالأعم الأغلب. 


3 - من أدلة ذلك كثرة الأسئلة عن التوفيق بين العلم والدعوة مع أنه لا تعارض بينهماء بل هما متلازمان. 
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فتعمل فيه هذه الوساوس» ويفتر شيا فشيئا» ثم ينصرف عن العلم والدعوة» وهذا يخشى عليه من 
حبوط العمل؛ لأن مبعث هذا الأمر قد يكون إعجابا ما قدم» أو مثة على الله ما عمل ™ قل لا تَمُنوا 
2 ا او وی کی ےک ری کو ر ی ےا کک کر ر ور . ا 1 
عل شمر بل آله يمن عليكر أن هدنك للإيمَن إن كَثَرَ صدقينَ (@ 4 ”“ [سورة الحجرات» الآية: 

ع- الفتور في علاج الفتور» وذلك أن الفتور مرض من الأمراض تكون بداياته -غالبا- يسيرة» 
فإذا تساهل فيه المسلم» ولم يبادر إلى علاحه» والبحث عن أسبابه» سرعان ما يزداد ويتأصل» وهنا يصبح 
علاجه أشد وأقسى» ويحتاج إلى حهد مضاعف ووقت أطول. 

وقل أن يسلم أحد من فتور عارض» ولكن يختلف الناس في مواحهة هذا الفتور» فمنهم الجازم 
اليقظ الذي يبادر إلى تلافي هذا المرض واستدراكه» وآخحرون بماطلون ويسوفون حن يقع ما كنا منه 
اذز: 

ومع ذلك فعلى المسلم ألا يستسلم للنهاية حي ولو كان فرط قي البداية» فبعض الشر أهون من 
بعض» وليتذكر قول المصطفى ييي هه ألا إن لكل شيء شرّة ولكل شرّة فترةء فإن صاحبها سدد 


2 : ع ع د 2 
وقارب فارحوه» وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعذوه م . 


1 - سورة الحجرات آية: 17. 


2 - أخرجه الترمذي (548/4) كتاب القيامة رقم (2453) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (2151). 
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علاج الفتور 

I RL O ERE E 

والفتور من أشد الأمراض المعنوية» وتتأكد خحطورته حينما لا يجس الإنسان به» فيقضي عليه» كما 
تقضي بعض الأعراض على أصحايما حينما لا يدركون حطورتماء فيتساهلون في علاجها أول الأمرء 
فيصعب بعد ذلك تلافيها والقضاء عليها. 

والفتور طريق الانحراف والضلال - غالبا- ذلك أن كثيرا من المنحرفين بعد استقامة والتزام مروا 
عرحلة الفتور قبل انحرافهم وضلاهم. 

ومن هنا تتأكد أهمية المبادرة إلى علاج الفتور» وعلاحه إما باتخاذ سبل الوقاية منه ابتداءء وإما بعمل 
ااا الي تذهبه بعد وقوعه. وأهم سبل العلاج تلاقي أسبابه» ذلك اننا إذا تلافينا أسباب الفتور 
استطعنا بإذن الله أن نسلك المنهج الصحيح للنجاة منه. 

وقد أشرت عند ذكر كثير من الأسباب إلى طرق العلاج باحتصارء ولذلك فسأحاول عدم التكرار 
هناء إلا لما أعتبره صلا ق العلاج وركنا من أركانه. 

ولأني أعتبر تلافي أسباب الفتور أهم وسيلة للنجاة منه» فسأذكر وسائل وطرق العلاج عا يناسب 
المقام» ذلك أن هذه الوسائل والعوامل واضحة لا لبس فيها ولا غموض» نما يكفينا مؤونة الشرح 
والتطويل» نما قد يصيب القارئ بالملل والفتور. 

وبادئ ذي بدء أقول: إن القناعة بخطورة الفتور» ووجوب التخحلص منه وقاية وعلاجا» ضمانه 
معتبرة للإفادة من سبل العلاج وطرق الخلاص. 

وقد ٠يرئ.البعض‏ فيما ذكرته وما ساد كره أن هناك شا من التكرار» أو إغفال: بعض الشاب 
والوسائل» فأقول: إِني لا أدعي الكمال أو السلامة من النقص والتقصير» ولكن قد أكرر سببا أو وسيلة» 
وذلك لأهميته واشتماله على زيادة لم يتضمنها في الموضع الذي ورد فيه أولا. 

أما إغفال ذكر بعض الأسباب والعوامل» فذلك إما لوروده ضمنا فيما ذكر» أو لأنن لا أرى أحميته 


وقوة تأثيره» وقد يكون ذهولا وتقصيراء والكمال لله وحده. 
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والآن حان وقت الشروع ني ذكر سبل وعوامل السلامة والنجاة من الفتور» ومن الله نستمد العون» 
ونسأله التوفيق والسداد. 
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الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


1- تعاهد الإیمان وتجدیده 

روى الحاكم والطبراني عن البي ي أنه قال: # إن الإبمان ليخلق في حوف أحدكم كما يخلق 
الثوب» فاسألوا الله أن مجدد الإبمان في قلوبكم ص 5. 

وتي حديث آخر قال ي 2 ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر» بينا القمر مضيء 
إذ علته سحابة فأظلم» E‏ 

إن تعاهد الإبمان وتحديده وقاية بإذن الله من كثير من الأمراض ومنها الفتور» ولذلك ذكر شيخ 
الإسلام أنه دائما يتعاهد إعانه ويجدده. 

EEE SA AC TS 
i SOL ES مُبَصِرُونَ هم إا تد ڪُروأ الشي طن هَن طتب ف مَسَهم (ج)‎ 
المنطلق زيادة الإبمان وصيانته: ل إيدادُوأ إيمَسًا مع إيمنمة 4 ^ [سورة الفعح الآية:4 ]. ط فام‎ 
OE ' 4 ا منوا اتهم إِيمَسًا‎ 

وما يزيد الإبمان كثرة العبادة» والحافظة على السنن والرواتب» وتعاهد قيام الليل وصلاة التهجد 
وعدم ترك الوتر لا قي حضر ولا سفر. وكذلك صيام النوافل وظماأً الهواجر» وتحري الأيام الفاضلة 
للمبادرة إلى صيامها. 

وما يزيد في الإبعان صدقة السر» وصلة الرحم والبر بالوالدين» والعطف على الفقراء والمساكين 
والأيتام» والإحسان إليهم» وتفقد أحوالهم. وقل مثل ذلك في العمرة» والحج» والتبكير إلى المساحده 
والاعتكاف. 


1 - أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 4) وقال الهيثمي في المجمع (57/1) رواه الطبراني وإسناده حسن. 
2 - أخرجه أبو نعيم في الحلية (196/2) وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (2268). 

3 - سورة البقرة آية: 104. 

4 - سورة الأعراف آية: 201. 

5 - سورة الفتح آية: 4. 


6 - سورة التوبة آية: 124. 
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إن هذه العبادات تعطی المؤمن دفعة إعانية» وزادا في الطريق» وتخفف عنه ما يجده من مصائب 


ومصاعب» فقد كان ي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» وكان يقول: © أرحنا يا بلال بالصلاة 40 


(1) 


2- مراقبة الله والإکثار من ذكره 
حقيقة المراقبة: © أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه O‏ 


2- تعظیمه جل وعلا. 

3- الإيمان المطلق بعلمه وإحاطته وقدرته. 

4- حبته ورجاژه. 

إن الذي پستصحب هذه الأركان الإبمانية لا بمکن أن يفتر لرطلة عن مراقبة الله وعبادته» وما يعن 
المسلم على ذلك كثرة ذكر الله وتحمیده وشمجيده سبحانه وتعالی» ولذلك جحاءت الآيات والأحاديث 
آمرة بذ کر الله: 

ر ص ر 2 ییو ۹ ا کے کے کک )3 ق إل ۱۰ الأىة“ 41 راس 1 
يا لين اموا آذكوا أله كرا كيا ري 4 ^ [سورة الأحراب الآية:  .]41‏ ودرا 


EE N EEN E SE CT 
8 } 


1 - أخرجه أبو داود (296/4) كتاب الأدب رقم (4985» 4986) وأحمد في المسند (364/5» 371) وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (7892). 
2 - جزء من حديث جبريل الطويل. أخرجه مسلم (36/1) كتاب الإيمان رقم (8) والبخاري مختصرا (6/ 20ء 21) كتاب التفسير سورة لقمان. 

3 - سورة الأحزاب آية: 41. 

4 - سورة العنكبوت آية: 45. 

5 - سورة الكهف آية: 24. 


6 - سورة الرعد آية: 28. 
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E TN E N 
TET 

وقراءة القرآن من أفضل الذكر» ولذلك فعلى المسلم أن يكون له ورد يومي من كتاب الله وليحذر 
أن يكون ممن يهجر القرآن» فيدحل فيمن يقول الرسول ي فيهم: ط رب إن قوی ادوا هدا لقان 
مَهْجُورًا ي 4 ^ [سورة الفرقان» الآية:30]. والهجر يكون في العمل والتلاوة. ويجب أن يتدبر القرآن 
ویتفکر فیه» لیکون له الأثر تي علمه وعمله» ‏ اقلا يرون الزات ام عل فو اماه رج 4 © 
أو عد 24]. 

وما يلحظ على بعض الدعاة وطلاب العلم في هذا العصر التساهل في هذا الباب والغفلة عنه» حي 
إن بعضهم قد لا يتم أذكار ما بعد الصلوات» وأوراد الصباح والمساء بحجة الانشغال بالدعوة والعلم» 
وهذا من الشيطان» وكان السلف يواظبون على ذكر الله كما وصفهم الله بقوله: ط الین يذكرون آله 
مُا وَفُعُودًا وَعَلّن جُنُوبه 4 [سورة آل عمران» الآية: 191]. وتأمل هذه الآية: ل ادرو ادرک 
o CT DS‏ 

يقول ابن القيم- رحه الله-: ‏ إن الذكر يعطي الذاكر قوةء حن إنه ليفعل مع الذكر ما لم يطق 


فعله بدو نه» وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وکلامه وإقدامه وکتابته أُمرا عجیبا» 


1 - أخرجه البخاري (153/1) كتاب الأذانء باب [8]. 

2 - أخرجه الترمذي (427/4) كتاب الدعوات رقم (3375) وابن ماجة (1246/2) كتاب الأدب رقم (3793]) قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 
رقم (7700). 

3 - سورة الفرقان آية: 30. 

4 - سورة محمد آية: 24. 

5 - سورة آل عمران آية: 191. 

6 - سورة البقرة آية: 152. 


7 - انظر الوابل الصيب ص155. 
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فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ ف جمعة وأكثر» وقد شاهد العسكر من قوته قي 
الحرب أمرا عظيما. 

وقال في موضع آخر عن فوائد الذكر: إنه قوت القلب والروح» فإذا فقده العبد صار منزلة 
الجسم إذا حيل بينه وبين قوته» وحضرت شيخ الإسلام مرة صلى الفجر ثم حلس يذكر الله تعالى إلى 
فر من اناف نهان ات إن فال هده غر ر 2 ادها اعدا ا ق 7 

وقد روى البخاري ومسلم عن أي موسى الأشعري- رضي الله عنه- أن البي بُ قال له: ل يا 
N A E AA‏ کان کر من کی ا 
E GI CO N E‏ 

وني رواية: © يا عبد الله بن قيس» قل: لا حول ولا قوة إلا بالله فاا كنز من كنوز الحنة 3 
0 

قال ابن القيم: 

وهذه الكلمة ها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» والدحول على الملوك» ومن 


عاف ر کوت لوال 0 


3- الإخلاص والتقوى 
كما أن ضعف الإحلاص سبب من أسباب الفتور» فإن الإحلاص وتعاهده وتحديده من أعظم 


أسباب الوقاية من الفتور» ذلك أن المحلص المتقي يجعل الله في قلبه نورا وفرقاناء ل يتأجا اليرت ١امنوا‏ 


ص سر د رو وھ ر 
الل CE‏ 


لله جل کم فرقاد e‏ [سورة الأنفال» الآية: 29]. « أون ان ما فاح وی لوا 


1 - انظر الوابل الصيب ص85. 

2 - أخرجه البخاري (5/ 75) كتاب المغازي» باب [38] ومسلم (2076/4) كتاب الذكر رقم (2704). 
3 - انظر صحیح مسلم (2076/4ء 2067) كتاب الذكر» رقم (2704). 

4 - انظر الوابل الصيب ص 157. 


5 - سورة الأنفال آية: 29. 
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ET الطلمَت َيس سارح‎ ET 
يتأ الین ءامنْوأ تقو أله وَءَامُِوأ برسُولهِء يوتحم كِفلين يِن رَحمَيهِ وجَعَل ل ڪُم ورا تَمَشُونَ په وَيَغَفِرَ‎ 
.]28 وله عور دە @ 4 ^ [سورة الحديد الآية:‎ 

والمزالق في طريق الداعية وطلب العلم كثيرة حداء كالشهوة الخفية» والعحب» والتعلق بالدنياء وهذه 
مهلكات علاجحها الإحلاص والتقوى: « وَاَذِينَ جَهَدُوا فيتا لديم سلتا ون اه نّمع لمُخسيينَ © 
4 ^ [سورة العنكبوت» الآية:69]. ولقد رأينا وعاصرنا علماء بلغوا فوق الثمانين وهم في قمة 
نشاطهم» وكأمُم في سن الثلاثين» وسر ذلك تقواهم وإحلاصهم - هكذا نحسبهم والله حسیبهم ولا 
نزكي على الله أحدا -» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


4- تصفية القلوب 
ل . صلل 7 4 5 
امن الله على نبیه ي بأن شرح ”“ له صدره [ اَلَو مَقَرَحَ لَك صَدَرَكَ ر 4 “ [سورة الشرح» 


الآية:1]. ووصف أهل الحنة ‏ ورعتا ما في صْدُورهم هَن غِلٍ ٤‏ © [ سورة الأعراف» الآية:43]. 


وأثن على المؤمنين الذين يقولون في دعائهم: « ولا نجَعَل فى فلُوبا غلا لَلَذِينَ ءَمَعُوأ 4 “ [سورة الحشرء 


الآية: 10]. ووصف للمؤمن والكافر ثي آية ية واحدة فقال: ™[ فمن ير د اله أن يهديهء شرح صَدَرهء اسم 


1 - سورة الأنعام آية: 122. 

2 - سورة الحديد آية: 28. 

3 - سورة العنكبوت آية: 69. 

4 - وشرح الصدر حسا ومعنى حيث إن الشرح المعنوي أثر من الحسن. 
5 - سورة الشرح آية: 1. 

6 - سورة الأعراف آية: 43. 


7 - سورة الحشر آية: 10. 
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صد 


ومن يرذ أن ا عل صد رو قا E ETN CR‏ 
115 

إن تصفية القلوب من الأحقاد والحسد وسوء الظن من أعظم أسباب شرح الصدر» بل إن شرح 
الصدر وسلامة القلب مقترنان» وليس أقسى على المرء ولا أثقل من قلب مليء بالغل والهوى وسائر 
الأدناس» يقعده عن العمل ولا يهنأ بعيش» أما صاحب القلب السليم» والصدر المنشرح الحليم» فإنه 
يتجدد ويزداد نشاطا وإشراقا» وهكذا كان أبونا إبراهيم - عليه السلام  -‏ إذ جاءَ رَه بقلي سيم (&) 
¢ ^ [سورة الصافات الآية: 84]. 

ونما يساهم في تصفية القلوب» وتنقيتها من الضغائن ما يلي: 

أ- استمرار الصلة بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله وفتح باب المناقشة وتقريب وجهات 
النظرء لأن البعد جفاءء والخلاف شر. 

ب- التماس الأعذار» وحمل الناس على أحسن الحامل» ودفع السيثة بالحسنة ل ادف بالتى هى 
اخسن قَإِدًا اللا EOE‏ [سورة فصلت» الآية: 34]. والعفو زينة 
الرحال [ فَمَنْعَفا وَأصْلَح فَأجره عَلى آله 4 “ [سورة الشورى» الآية: 40]. 

ج- المصارحة بين المسلم وإخوانه» وعدم الاستماع إلى الأقاويل والوشايات» والمبادرة إلى إزالة 
ما يقع» والتحقق نما تسمع» لأن التأحر والتسويف يزيد الأمر سوءا وفتورا. 

د- تذكر دائما قصة الصحابي الذي شهد له الرسول ييي بالحنةء وكان من صفاته: أنه ما بات ليلة 


وټ قلبه غل على مسلم. 


1 - سورة الأنعام آية: 125. 
2 - سورة الصافات آية: 84. 
3 - سورة فصلت آية: 34. 


4 - سورة الشورى آية: 40. 
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0 O A N O TT OT 
ومن صفات المؤمنين أَنُم يقولون: [ ولا نجعّلَ فى قلوبكا غلا للذين ءَامَنْوأ » “ [ سورة الحشر»‎ 


الآية: 10]. فكن منهم وفقك الله. 


5- طلب العلم والمواظبة على الدروس وحلق الذكر واخاضرات 
العلم نور يرفع صاحبه إلى الدرحات العلى: « يَرَقع آله لذن ءامَنُوأ نكم وَألّذِين أُونُوأ للم دَرَجَسٍ 


ر2 


2 n 


4 © [سورة الحادلةء الآية: 11]. والعلماء هم الذين يخشون الله لأهُم يعرفونه [ إِنّمَّا تى أله مِنْ 


عِباده اَلْعَْمتو 4 ^ [سورة فاطرء الآية: 28]. وشتان بين عام وحاهل: ( هَل يَسَوى ألَذِين يعون 
دين ل يعلَمُون رمَا عدر ووأ الألبب ري 4 ^ [سورة الزمر الآية: 9]. 

إن العام الرباني يزداد عطاؤه يوما بعد يوم» فعلى قدر زيادة علمه يزيد عمله» لأنه يزداد معرفة بالل 
وبحقه وما أعده للعاملين» ولذلك كان " فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ". 

والمواظبة على الدروس والحاضرات تزيد العلم» وتنميه وتدفعه إلى الأمام» وحلق الذكر تجلوا ما 
يلحق المؤمن من صدأً وضعف وفتور» وتبث فيه نشاطا وحيوية وحهماسا. 

ونما يدحل في باب العلم: 

العلم بفضل ومكانة العمل: 

نما يزيد في إعان المسلم» ويدفعه إلى العمل والإنتاج» ويبعد عنه الكسل والفتور» معرفة فضل العمل 
الذي يقوم به ومكانته الشرعية. 


1 - سورة الحشر آبة: 10. 
2 - سورة المجادلة آية: 11. 
3 - سورة فاطر آية: 28. 


4 - سورة الزمر آية: 9. 
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NE E E A, 
.]68 [سورة الكهف» الآية‎ 

إنه لا يستوي رحلان: رجحل يؤدي العبادة وهو يعلم أا عبادة» لكنه لا يعلم فضلها وما أعده الله 
للعاملین» وآخر قد فقه ما ورد فيها من نصوص تبين منزلتهاء وما أعده الله من أجر عظيم لمن قام هما 

و ل افا غل ان ل و و ن ما خا وهار 
حبوا 1 7 فجعل رسول الله َي معرفة الأحر سببا لنبذ الفتور والكسل» حن لو كان من أسواً أنواع 
الفتور» وهو فتور المنافقين. فإذا كانت معرفة الأحر والمثوبة ستؤثر قي المنافقين» فلا شك أن تأثيرها قي 
المؤمنين أقوى وأرحى. 

وكذلك فضل الصبر على الطاعة وعن المعصيةء العلم به يعطي المسلم قوة وقدرة على التحمل» ولو 
تأمل قوله تعالى: ‏ إِتَمَا يوی ألصَبرون أَجرَهُم يعبر حِساب () 4 ELO Nw‏ 
حصنا عن الضعف والتراحع. 

وكذلك التذكير بفضل الأعمال» والتحذير من عواقب الإهمال والتقصير والتفريط. نما يسهم ت 
علاج هذا المرض والوقاية منه» فكم من إنسان مع موعظة فزادته لمانا [ اما الْمُوْمنوت لین ذا دک 
آله ولت فوم ودا تلت عَلَهم ءايه رام إيمًَا وَعَلى رهم يوون وي 4 ”“ [سورة الأنفالء الآية: 
2 

وكم من إنسان مع موعظة فأقلع عما هو فيه» وجدد إمانه ونشاطه» ونبذ الفتور خلفه ظهرياء 


وصدق الله العظيم: « وَذَكَرَقَلن آلذِكَرّى َع لَمُوّير رج 4 ” [سورة الذاريات الآية: 55]. 


1 - سورة الكهف آية: 68. 

2 - أخرجه البخاري (1/ 160) كتاب الأذان باب [34] ومسلم (1/ 451) كتاب المساجد رقم (651 [252]). 
3 - سورة الزمر آية: 10. 

4 - سورة الأنفال آية: 2. 


5 - سورة الذاريات آية: 55. 
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6- فقه الواقع 
وهو من فروع العلم» ولكن لأهميته وعلاقته المباشرة بهذا الموضوع أفردته تنويها بأثره ق علاج 
الفتور. 


ذلك أن إدراك المسلم لواقعه وما يجري فيه» وفقهه هذا الواقع» عا فيه من مآس» وما يتطلبه من 
جهود وعمل متواصل» يبعد عنه أي فتور أو تراخ إن كان في القلب إعان وإسلام. فكيف يركن المسلم 
للدعة وهو يرى أمته بحيط هما الأعداءء ويتنادون من كل حدب وصوب للإجهاز عليهاء والعبث في 
أرضها وخيراها؟ 

كيف يتراحى وهو يشاهد بلاد المسلمين مستباحة من قبل اليهود والنصارى» فمن أفغانستان» إلى 
البوسنة والهرسك» إلى الصومال» وقبل ذلك فلسطين» والفلبين» وأرتيرياء وزنجبار. 

هل بعکن لطبيب ترم أن ينام ملء جفونه وهو يرى رجلا مضرحا بدمائه يحتاج إلى نجدة 
وإسعاف؟ 

هل حكن جحيش حاد يرى العدو على حدود بلده ثم يلهو ويعبث» دون أن يعلن حالة استنفار 
ومرابطة؟ 

هل يكن لعا لم رباني أن ينزل بلدا يعيش أهله بين أمية وجهل فينزوي وينطوي» دون أن ينصب 
نفسه معلما هادیا؟ 

كل ذلك لا يكون» فكذلك من يفقه واقع أمته وحاماء كيف جد الفتور إلى قلبه طريقاء وإلى عمله 
سبيلا؟ هذا بعيد كبعد عاد ونمود إلا من عاش الموان» ورضع الذل والعبودية» وفقد الإحساس ¥ وَمَّن 
ن آل فما لد سن کرم ي [سورة الح الآية: 18]. 


أما إذا حهل واقعه» فأبشر بطول سلامة يا مربع. 


1 - سورة الحج آية: 18. 
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7- سلامة المنهج وتأصيل المنطلقات والعناية منهج التلقي 

ما يجب أن يعن به طالب العلم والداعية سلامة المنهج الذي يسلكه قي طلب العلم والدعوة إلى الله 
ذلك أننا ي زمن كثرت فيه المدارس الدعوية» والمناهج العلمية» واختلط الحابل فيها بالنابل» وكل يدعي 
وصلا بلیلی. 

إن سلامة المنهج يقي الداعية التذبذب والحيرة والارتياب» ويعطيه الطمأنينة والثقة والثبات» ذلك أنه 
إذا اتبع منهجا فيه خلل فلن يحقق الأهداف الشرعية ال يسعى إليهاء ثم إنه- غالبا- سيكتشف الخلل قي 
منهجه بعد أن يكون بذل جهودا حسية ومعنوية في هذا الطريق المعوج» نما يورث حسرة وألا على ما 
مضى من زمن» وما بذلت من حهود» ثم قد يصاب بنوع من الإحباط واليأس» وقد يصل إلى مرحلة 
الشك» ويقول له شيطانه: وما يدريك أن هذا المنهج صحيح. 

إن الالتزام منهج أهل السنة والجحماعة» والسير على هدي السلف الصاح عامل مؤثر ق الاستقرار 
والاستمرار» ويشيع في النفس راحة وهدوءاء وكلما مرت الأيام ازداد رسوخا ويقينا. 

وسلامة الأسلوب- أيضا- له أثره الفعال في تحقيق الأهداف وحن الثمار» وهذا الأمر دافع لمزيد من 
العطاء والتفاؤل الذين يساهمان ف الثبات والبقاء. وعلى طلاب العلم والدعاة التأكد من سلامة المنهج 
والأسلوب» ديانة أولاء ونتيجة ثانياء والحذر من المناهج المنحرفة والبدعية» و ك من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد ۳ e‏ 


من غرس الحنظل لا يرجي أن يجني السكر من غرسته 


إن تأصيل المنطلقات والأعمال» وربطها بالكتاب والسنة» وقاية بإذن الله من الحيرة والتذبذب» 
وعامل من أهم عوامل الثبات والاستقرار والاستمرار. وكل ما مضى يدور على أصل عظيم وهو العناية 


ا و و اک الر شرل تدر وما جى عا ار ¢ رة ارا 7 


1 - أخرجه البخاري (167/3) كتاب الصلح» باب [5]. ومسلم (1343/3) كتاب الأقضيةء رقم (1718). 


2 - سورة الحشر آية: 7. 
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8 -الوسطية 
ES E E E‏ 


والوسطية من مات هذه الأمة» كالخرية ( كنم حي مو رجت لاش 4 اسو ا 
0 . والوسطية كما تكون في العقيدة تكون قي الأعمال» والذين يجانبون هذا المنهج كالغلاة 
والمتشددين سرعان ما يفترون» وبخاصة الغلو والتشدد في الأعمال من العبادة» وطلب العلم» والدعوة إلى 
ال وفك سبق فضيل ذلك ق الأسباب: 

وقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة بلزوم منهج الوسطية» والبعد عن التكلف والتشدد والتنطع 
فمن ذلك قوله تعالى: ل ل يكلف آله ٤‏ فسا إلا { ا البقرة» الآية: 286]. 8 وَمَا جَعَلَ 
علَيكرّنی آلدين چ [سورة الحج» الآية:78]. ظ قَإِنَ ¿ مع العسر سرا إن مع العسرسرا ©4 
EEN ELS E ILE EO SOE ES‏ 
[سورة الإسراء الآية: 29]. ™ قل مَنْ حرم زينة آله أل اخ لِعبادہ َالطْيَبّتِ من ا 4 ]1 
رة اع 2 ا اي و را و و € [سور الاه ا 


N ” 4 وا نهر ل ْب آلمْنرفين ج‎ E 


1 - سورة البقرة آية: 143. 

2 - سورة آل عمران آية: 110. 
3 - سورة البقرة آية: 286. 

4 - سورة الحج آية: 78. 

5 - سورة الشرح آية: 6-5. 

6 - سورة الإسراء آية: 29. 

7 - سورة الأعراف آية: 32. 
ا 7 


9 - سورة الأعراف آية: 31. 
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EBA OE ERE E E Nea‏ علیکم ما 
تطيقون» فوالله لا بعل الله حي ملوا ع ^ هع وإياكم والخلوء فإغا أهلك من كان قبلكم الخلو ك 
A VAS YE E EE EDA O E e a‏ 
E I E e A E E‏ 
صاحبه 5 2 

إن الوسطية منهج حياة» وهي من فقه هذا الدين» ذلك أن الالترام يما ضمانة لتجاوز المحن 
والابتلاءات» فيصبح لدى المسلم قدرة عجيبة لتجاوز الحن والشدائد» وذلك بإعماله النصوص الشرعية 
قي مواضعهاء ومراعاة تغير الأمكنة والأزمان والأحوال» دون إحلال بأصول هذا الدين» اضطرابا أو 
E‏ 

وإن أردت مزيد بيان لتربية رسول الله ء٤‏ صحابته على منهج الوسطيةء فاقراً ما يلي وتأمل: 

1- روى الإمام أحمد تي مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه © تزوج امرأة من قريش فكان لا 
يأتيهاء كان يشغله الصوم والصلات فذكر ذلك للبي ي فقال: صم من كل شهر ثلاثة أيام» قال: إن 
أطيق أكثر من ذلك» فما زال به حن قال له: صم يوما وأفطر يوماء قال له: اقرا القرآن في كل شهر» 
قال: إن أطيق أكثر من ذلك» قال: اقرا ني كل خمس عشرة» قال: إني أطيق أكثر من ذلك» قال اقرأه ي 
کل سبع» حن قال: اقرا تی کل ثلاث ۵2 


1 - أخرجه مسلم (2055/4) كتاب العلم رقم (2670). 

2 - أخرجه البخاري (1/ 16) كتاب الإيمانء باب [32] ومسلم (1/ 542) كتاب صلاة المسافرين رقم(785 [218]). 

3 - أخرجه النسائي (268/5) كتاب مناسك الحج رقم (3057). وابن ماجة (1008/2) كتاب المناسك» رقم (3029). وأحمد (1/ 215ء 347) وصححه الحاكم (1/ 466) ووافقه 
الذهبي» ووافقهما الألباني كما في السلسلة الصحيحة رقم (1283). 

4 - أخرجه البخاري (1/ 15) كتاب الإيمانء باب [29]. 

5 - أخرجه البخاري (108/5) كتاب المغازي ومسلم (3/ 1359) كتاب الجهادء رقم (1733). 

6 - أخرجه البخاري (7/ 182) كتاب الرقاقء باب [18] ومسلم (541/1) كتاب صلاة المسافرين رقم (782 [216ء 218]). 

7 - أخرجه البخاري (1/ 16) كتاب الإيمانء باب [32] ومسلم (1/ 542) كتاب صلاة المسافرين رقم (785 [218]). 

8 - أخرجه البخاري (25/1) كتاب العلم» باب]10] ومسلم (3/ 1524) كتاب الإمارةء رقم (1037 [175]). 


9 - أخرجه البخاري (2/ 245ء 246) كتاب الصيام» باب ]56ء 58[. ومسلم (812/2ء 813) كتاب الصيام» رقم (1159). 
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2- قصة الثلاثة نفر الذين سألوا أزواج الرسول ييي عن عمله في السر» فكأممم تقالوهاء فقال 
ع 1 1 ۰ ا 
أحدهم.. " الحديث ‏ - وهو مشهور ومعروف» وفيه من الدروس والعبر والتربية على المنهج ما 


@ NS 


9- تنظيم الوقت ومحاسبة النفس * . 

مما يساعد في لجاز الأعمال وأدائها الدقة في تنظيم الوقت» أرأيت الصلوات الخمس لو لم تكن 
محددة بوقت معلوم» وترك للناس اختيار الوقت المناسب لأدائهاء كم من الناس سيصلي في كل يوم 
مس صلوات دون تأجيل أو تسويف؟ بينما تحديد وقتها يجعل المسلم يحضي عمره وهو يؤديها بيسر 
وسهولة وراحة» حن إنه يألفها ويجد سلوته فيهاء وذلك على قدر إعانه وتقواه ¥ واسَتعيتُوأ بالصٍََ 
وَآلصَلَوة ‏ “ [سورة البقرةء الآية: 45]. © يا بلال أرحنا بالصلاة لع ©. 

وكذلك الصيام» لو طلب من المسلمين صيام ثلاثين يوما دون تحديد شهر معين» يا ترى كيف 
تكون تخالل الناس ف ذلكف؟ 

بينما تحديده في شهر معين في السنة جعل له ميزة وحاصية» والمسلمون ينتظرون قدومه بشوق 
وفة» ويتطلعون إليه بمحبة ورغبة. وقل مثل ذلك في جيع الأمور ال حددها الإسلام ووقتها. 

فإذا نظم المسلم وقته» وحاسب نفسه على ذلك بورك له فيه» وكلما مضت الأيام إذا هو يزداد 
عملا ونشاطا» حي يصبح هذا الأمر إلفة وسجية» لو ضاعت عليه ساعة من حياته لوحد ها أثرا 


وحسرة» فمثل هذا كيف يضيع يوما أو شهراء أو يتراخحى عن عمل ذي بال» هذا لا يكون. 


1 - أخرجه البخاري (6/ 116) كتاب النكاح» باب [1] ومسلم (2/ 1020) كتاب النكاح رقم (1401). 

2 - انظر كتاب الغلو لعبد الرحمن اللويحق فقد أجاد وأفاد. 

3 - ويدخل في ذلك نقد النفس» وتقبل نقد الآخرين» فالمسلم مرآة أخيه المسلم» دون مبالغة أو غلو: ومن دعا الناس إلى ذمة ذموه بالحق وبالباطل. 
4 - سورة البقرة آية: 45. 


5 - أخرجه أبو داود (296/4) كتاب الأدب» رقم (4985ء 4986) وأحمد في المسند (364/5» 371) وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (7892). 
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واسأل التاريخ عن سلفنا الصاح كيف كانوا يعيشون» وانظر إلى ما قدموا ذه الأمة من أعمال 
عظيمة قي سنين قليلةء وذلك لتقواهم ودقتهم ف أوقاتقمم» وحافظتهم عليهاء ومن ثم حاسبة النفس على 
٤ 1‏ 
ذلك ”“ فسجلوا صفحات بيضاء في حبين التاريخ» فهم رهبان بالليل أسود بالنهار» لا يعرفون خمولا 


او تسویفا او فتورا. 


0- لزوم الحماعة 

ما أوصى به الرسول ويي حذيفة طبه وهو يسأله عن المحرج عند حدوث الفتن» أن قال له- عندما 
قال حذيفة فما تأمرن- قال: © تلزم جماعة المسلمين وإمامهم © ۵ 

وقال يي في حديث آحر يوصي أمته: 6# عليكم بالحماعة» وإياكم والفرقةء فإن الشيطان مع 
O a a‏ 

قال ب لأصحابه: O‏ وآم رکم بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة» فإن من فارق الجحماعة 
شبرا فمات» إلا كانت ميتته ميتة حاهلية 5 0 

إن الجماعة هناء هي جماعة أهل السنة والحماعة» وهي الفرقة الناحية» والطائفة المنصورة» وهي أعم 
من الحماعة الخاصة» حيث إن بعض الناس ينزلون هذه الأحاديث على جاعاتمم الخاصة» وإن كانت 
هذه الجماعات داحلة قي جماعة المسلمين الواردة قي النصوص» إذا كانت ملتزمة بالمنهج الصحيح» بعيدة 
عن الابتداع والانحراف والضلال. 

إن التزام المسلم بجماعة المسلمين» واحتياره الرفقة الصالحة والوسط الطيب سبب للنجاة من كثير من 


الشرور» ومن ذلك التراحى والفتور» حيث إن إحوانه يشدون من عضده» ويعينونه على تحاوز بنيات 


1 - فقد ورد عن الفاروق قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. 

2 - أخرجه البخاري (93/8) كتاب الفتنء باب [11] ومسلم (1475/3) كتاب الإمارة رقم (1847). 

3 - أخرجه الترمذي (4/ 404) كتاب الفتن» رقم (2165) وأحمد في المسند (18/1) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث السنة لابن 
أبي عاصم. 


4 - أخرجه البخاري (87/8) كتاب الفتنء باب [2] ومسلم (1477/3) كتاب الإمارة رقم (1849). 
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الطريق» ويحملونه على الحد والنشاط» وببثون فيه روح التنافس والمسابقة: « سابقوا إل مَغفِرَة من رَبك 
رو و ص ر رہ صدع 1 3 
وَجَنَةٍ عَرَصا كَعَرَض آلسَمَآء لاض 4 ' | AL‏ 

ولا يتصورل نخ منا انه يکن أن یعیش و حده» فذلك هو اللاك بعينه» إلا وقت أوان العزلة 


الشرعية» وتلك لم بحن وقتها بعد» " وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" 


1- تعاهد الفاترين 

نما يلحظ على كثير من طلاب العلم والدعاة أنه إذا فتر أحد إحوامم تخلوا عنه وأهملوه» ومن ثم 
يزداد تقصيرا وفتورا» وقد يهلك وهم لا يشعرون. وقد شكى كثر ممن مر بمذه الحالة من هذا الواقع. 

والواحب أن يتفقد الدعاة وطلاب العلم إخحوانمم» ويتعاهدوهمء فإذا علموا أن أحدهم قد دب 
الفتور في أوصاله كثفوا زياراتمم له» واستنهضوا همته» وشدوا من آزره» وخوفوه باله» وبجحثوا عن سبب 
فتوره ونفوره» فإن كانت مشكلة حلوهاء أو قضية عالجوهاء أو رفقه سيعئة أبعدوها» ويستمروا على 
ذلك حن تعود المياه إلى جاريهاء أو يعذروا أمام الله ل وَل بصي يما يعَمَلوتَ ي 4 ^ [سورة 
البقرة» الآية:96]. 

وعليهم بالرفق وحسن الصحبة» ‏ فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه 


ا مع عدم تضخيم الأحطاء والسلبيات» مما يسبب الوحشة والفتور. 


2- التربية الشاملة المتكاملة 

لا بخفى ما للتربية من أثر في حياة الإنسان» ولذلك قال البي ب 2 كل مولود يولد على الفطرة 
e aa a AS‏ 
1 - سورة الحديد آية: 21. 


2 - سورة البقرة آية: 96. 


3 - أخرجه البخاري (2/ 104) كتاب الجنائزء باب [93] ومسلم (2047/4) كتاب القدر» رقم (2658). 
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وقد احتلفت لمدارس التربوية المعاصرة» ونتيجة لذلك رأينا الاحتلاف والتباين في سلوك الناس 
وتفكيرهم. 

وقد غلب على كثير من المدارس التربوية الدعوية تغليب حانب على حانب» والعناية به دون سواه. 

والمنهج السليم المستقى من الكتاب والسنة هو المنهج الشامل المتكامل» الذي يوازن بين جيع 
الحقوق والمتطلبات الشرعية» ويربي المسلم على حسن أدائها وإتقاها. 

إن تربية الشخصية المتوازنة يعطيها قوة في الانطلاقة» وقدرة على الاستمرار» وبعدا عن التراحع 
والاضطراب» ذلك أنه يسير والأمور واضحة لديه» يعطي كل حانب ما يستحقه من رعاية واهتمام» 
دون همال أو بجاوز. 

ثم إن تربية النشء على العبادة والعلم والدعوة منذ الصغر يجعل هذه الأمور حزءا من حياته» يألفها 
وتألفه» يستوحش حال فقدها» ويحزن إن حرم منهاء حن إنه إذا مرض فحال المرض بينه وبينها كان 
أشد ألما لمفارقتها منه لمرضه» بخلاف غيره ممن يسر بالمرض والسفر وسائر الأعذار الي تبرر له التراحي 
والانقطاع» وكلما كانت التربية أشمل وأكمل كانت أبقى وأنقى وأدوم» وعلى قدر الخلل يكون 
التقصير. 

ومن جوانب التربية الي تقي من الفتور بإذن الله: 

أ-التربية على المبادرة الذاتية ونبذ الاتكالية والاعتماد على الآحرين» على أن يلحظ أهمية التوازن 
في هذا الأمر. 

ب- التربية على الشعور بالمسئوليةء والقيام عا أوحبه الله عليه» والتخلص مما يحول دون ذلك. 

ومن تربية رسول الله َيب لصحابته أن رباهم على الاعتماد على أنفسهم» دون الاتكال على 
الآحرين» حن إنه بايع بعضهم على ذلك كما روى الإمام مسلم في حديث أبي مسلم الخولاني عن 
عوف بن مالك أن رسول الله ب بايعهم # أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيغا والصلوات الخمس 
N SN TE TR‏ 


1 - أخرجه مسلم (2/ 721) كتاب الزكاةء رقم (108). 
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وروی النسائى عن ثوبان» قال: قال رسول الله ي 4 من يضمن لي واحدة وله الحنة؛ ألا يسأل 
ا )1( 
الناس شيعا دأ ٠‏ .. 
وهذه الأحاديث وإن كانت في سؤال الناس أموالهم ونحو ذلك إلا أن الصحابة فهموا اما في كل 
شيء» أو ت ركوا ذلك تورعا حاية للعهد والبيعة» فكان أحدهم يسقط سوطه فينزل من دابته ويأحذه 


ولا متاك الناس أن يعطوه إیاه» فلله درهم. 


3- تنويع العبادة والعمل 

النفس ملولة تكره الرتابة والجمود» وتحب التجديد والتنويع» ومراعاة النفس أمر مطلوب شرعاء فإن 
رسول الله ي كان يتحول صحابته بالموعظة مخافة السآمة عليهم» وابن مسعود طله كان بمنعه من أن 
يحدث أصحابه كل يوم لعلا يملهم» وعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه- يقول: "إن للنفس إقبالا 
وإدبارا» فإذا أقبلت فحزها بالعزيعة وإذا أدبرت فاقصرها على الفرائض". 

ولذلك فإن التجديد والتنويع في حدود ما شرع الله يعطي النفس دفعة وحيوية ونشاطاء فكم 
مارس الإنسان من عمل حن إذا أدركه الفتور فيه ونقل عليه انتقل إلى غيره» فيتجدد نشاطه» وتقوى 
عزعته» ويجد فيه لذة ومتعة» ولو استمر في العمل الأول لخارت قواه ووهنت عزعته» ورعا أدى به إلى 
کرهه والنفور منه. 

وقد أرشد البي ي أمته إذا عجزوا عن عمل أن ينتقلوا إلى غيره من الأعمال الي يستطيعوهاء فقد 
روى البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم عن أي ذر- رضي الله عنه- قال: © قلت: يا رسول الله أي 
الأعمال أفضل؟ قال: الإبعان بالله والجهاد في سبيله» قال: قلت: أي الرقاب أفضل» قال: أنفسها عند 


أهلها وأكثرها نمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأحرق. قال: قلت يا رسول 


1 - أخرجه أبو داود (2/ 121) كتاب الزكاة رقم (1643) وابن ماجة (588/1) كتاب الزكاةء رقم (1837) وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (6603). 
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ع 


الله: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فا صدقة منك على نفسك 0 

دلت ان الول کا ماد ك عدد امن اال قاع کان حو و د 
أهل الدثور بالأجور © ^ وذلك ليكون أمام المسلم فرصة للتنويع حسب الحال والزمان» دون ملل أو 
فتور. 

ولكن يجب التنبه إلى أن التنويع ف العمل لا يعي الفوضى وعدم الاستقرار» فإن هذا من أسباب 
الفتور كما أشرت سابقاء والذي يبدأ العمل ولا يتمه» ويقيم المشروع ثم يتخلى عنه» كالي نقضت 
غزها من بعد قوة. 

ولذلك يكون التنويع في الأعمال والعبادات الي يقتصر نفعها على صاحبهاء والتنويع فيها لا يعي 
ترك العمل بالكلية» وإنغا يعمل العمل فإذا تعب تحول عنه إلى غيره» ثم يعود إليه مرة أحرى» كمن يكون 
في الحرم مثلا: يصلي من الليل ما شاءء ثم يقرا في كتاب الله أو يذهب ليطوف بالبيت» أو يذكر الله 
قائما أو قاعدا أو على جحنب. وهكذا في بقية الأعمال والعبادات. 

ويكون التنويع أيضا ق الأعمال ال لا يكون ترك العمل والتحول عنه سببا لفشله وذهابه» كأن يجد 
من يحل عله دون أي حلل أو تقصير» نما هو من فروض الكفايات» أما ما سوى ذلك فعليه أن يجاهد 
نفسه ويتقي ربه» فسیجعل الله له من أمره يسرا # ومن يكي الله بعل لہ من ارہ سا ت 4 ' |ستورة 
الطلاق» الآية: 4]. « ومن يق آله عل در َرَج ن 4 ' E I SS‏ 


جَنهدوا فیا لديم ORA e‏ 


1 - أخرجه البخاري (117/3) كتاب العتق» باب [2] ومسلم (1/ 89) كتاب الإيمانء رقم (136). 

2 - أخرجه البخاري (1/ 205) كتاب الأذانء باب [155] ومسلم (1/ 416) كتاب المساجدء رقم (595). 
3 - سورة الطلاق آية: 4. 

4 - سورة الطلاق آية: 2. 


5 - سورة العنكبوت آية: 69. 
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4- القدوة الصالحة 

للقدوة الصالحة تأثير عجيب في استنهاض الممم والأحذ بالعزعة. 

وكثير من النفوس أو أكثرها لا تؤثر فيها المواعظ والترغيب والترهيب» كما يؤثر فيها أن تذكر قصة 
رحل عصامي أو علم من الأعلام» ولنأحذ هذا المثال: 

تحدثت في أكثر من مناسبة عن أهمية الوقت» ووحوب الحافظة عليه» واستدللت لذلك من الكتاب 
والسنة وسير السلف الصاح وأقوالهم» ثم كنت أحتم الحديث بذكر حياة علم من أعلامنا وشيخ من 
مشايخنا المعاصرين» وكيف يفيد من وقته» وأنه لا يعرف عنه أنه أضاع بضع دقائق ف يومه» أو أنه أحذ 
إحازة قي عامه أو أسبوعه» فكل حياته عمل وحد ونشاطء عبادة وعلم ودعوة» وقيام بحقوق الخلق 
والخالق. فكنت أجد أن تأثير هذه القدوة أعظم من تأثير بقية الكلام على أحميته وموضوعيته. 

ولذلك فإني أنبه الدعاة وطلاب العلم والمربين إلى أهمية المكانة الي يتبوؤماء وأن طلإايهم وحبيهم بل 
وعامة الناس يتأثرون بأفعاهم» أكثر ما يتأثرون بأقوالهم. 

ولا ذكر الله حل وعلا أنبياءه ورسله في سورة الأنعام حتم ذلك بقوله: 

و ك ن دى اه ف ا 4 [کررة اا اا 190 وفال سا و ا 
سوه حَسَعَةٌ ‏ ^ [سورة الأحزاب» الآية: 21]. ولذلك فإن ذكر حياة العلماء 
القدوات - وبخاصة المعاصرين منهم - يشد من أزر العاملين» ويوقظ الكسالى والنائمين» ويكون حجة 
على المتحاذلين التبريريين» الذين يحتجون بتغير الزمان» وفساد الأحوال. 

نيب زماننا والعييب فينا وما لزماننا عيب سزوزوانا 


ومجور ذا الزمان بغير حق ولو نطق الزمان بنا هجانا 


ولنقراً هذه الكلمات لنعرف أثر القدوة في استنهاض امم وشد العزائم 


1 - سورة الأنعام آية: 90. 


2 - سورة الأحزاب آية: 21. 
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قال ابن الجوزي: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة» يتفاوتون في مقاديرهم تي العلم» وکان أنفعهم لي ٽي 
صحبته العامل منهم بعلمه» وإن كان غيره أعلم منه» ولقيت عبدالوهاب الأنماطي فكان على قانون 
السلف» لم يسمع في جحلسه غيبة» ولا كان يطلب أحرا على ماع الحديث. ولقيت أبا منصور 
الجواليقى» فكان كثير الصمت» شديد التحري هما يقول» متقننا حققاء ورا سل عن المسألة الظاهرة الى 
يبادر بجوايها بعض علمائه» فيتوقف فيها حن يتيقن. 

فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعى بغيرهما» ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل 
ارش نالفل اول 

ونما يلحق في باب القدوة وتأثيرها: 

دراسة سير الأنبياء والمصلحين: 

إن دراسة سير الأنبياء والمرسلين- عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- وذلك من خلال 
القرآن الكريم وما ورد في السنة النبوية» وأحذ العبر من حياتمم ومواقفهم مع قومهم» وما واحهوه من 

إن ذلك كله عل المسلم يسعى جادا للحاق يمم واقتفاء آثارهم» ویزید من صبره وثباته» فکلما 
واحهته مشكلة ثم قارما عا لاقاه أولقك احتقرها وسهل عليه تجاوزهاء فإن آذاه الناس قال: لقد أوذي 
من هو خير مێ» وان کذبه الناس قال: لقد كذب من هو أفضل مئٰ» وهکذا: ط ولتت الد هد آل 
ا ا ر2 * I‏ 0 کو کے کے دو ی اق ی ت ا و و ا ا و 
فيهدَنهم آقتدة 4 ”“ [سورة الأنعام» الآية: 90  .]‏ وَلَقد كذبت رسل من َلك فصبروا على ما كذبوا 

| & ا کے | 

وأوذوأ 4 ^ [سورة الأنعام» الآية: 34]. « وَلَقد جاك من نبَإئ ألَمُرَّسّلت رج 4 [سورة الأنعام» 

4: 


.]3 


ب 


1 - انظر صيد الخاطر 443. 
2 - سورة الأنعام آية: 90. 
3 - سورة الأنعام آية: 34. 


4 - سورة الأنعام آية: 34. 
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وقال الله لتبيه ي في سورة الأعراف: [ فاقصص اَلْقَصَص لَعَلََم يتَفْكَرُونَ ج چ ^ 
الأعراف» الآية: 176]. وقال في سورة يوسف: ‏ لَقَدَ گار فى قصصيہ ا آلا" 4 
[سورة اسف ااي 111]: 

ونما يزيد من حماس للمسلم ويشد من عضده معرفة تاريخ المصلحين» وسيرهم مع جتمعاتمم» وما 
لاقوه من عنت ومشقة» وكيف صبروا ونبتواء إن هذا الأمر له تأثير عجيب في حياة الداعية وطالب 
العلم» كم يصاب الإنسان بحالة من الكسل أو الملل من طلب العلم فيتذكر أولئك الأعلام» وكيف 
حدوا واحتهدوا فسرعان ما یعود نشیطا قویا. 

سئل الشعي من أين لك هذا العلم كله؟ فقال: "بنفي الاعتمادء والسير ق البلادء وبكور كبكور 
الغراب» وصبر كصبر الجماد'. 

وقل مثل ذلك في الداعية إذا واجهته مشكلة أو مصيبة» ثم تذكر أسلافه وما لاقوه كالإمام أحمد 
والعز بن عبد السلام» وابن تيمية» وغيرهم» فيعلم أَمُم أحذوا بقوله تعالى: ط ولا تَهنْوأ ولا رتوا وَأسُم 


الاعْلَونَ إن کشم مُرَمِينَ (© 4 el‏ عمران» الأية: 139 | 


5- علو الهمة ونبل المقصد والأخذ بالعزعة 
وذلك بأن يكون هم الإنسان الدار الآحرة» والفوز بالحنة» ومقصده رضا الله حل وعلاء فمن كانت 


هذه حاله فلن يستقر له قرار حن ينال مراده» وسيجد قي الطلب حي يحصل على بغيته # عبد رَبك 


1 - سورة الأعراف آية: 176. 
2 - سورة يوسف آية: 111. 


3 - سورة آل عمران آية: 139. 
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حى اتيك القن ر 4 CODES E OOF ANS‏ إن 
أحب مرافقتك في الحنة» قال له المصطفى ييي 2 أعي على نفسك بكثرة السحود ©4 

وإذا علا مقصد الإنسان وشرفت غايته» زهد في الدنيا وشهواتماء ولو كانت بين يديه» فضلا عن أن 
يسعى لتحصيلها» ويقضي عمره جامعا لحطامهاء على حساب دينه وعقيدته. ولذلك لا علت هة عمر 
بن عبد العزيز- رضي الله عنه- وجعل لقاء الله غايته وأشرف مقاصده» كان أزهد الناس في الدنياء وهو 
حليفة المسلمين» لا يملك إلا ثوبا واحداء ولا يأكل من الطعام إلا الكفاف دون تقتير أو إسراف» والمال 
بین یدیه» والثمرات من کل مکان تجی إليه. 

إن دنو الهمة وتواضع لمقصد يؤدي بالإنسان إلى الدعة والاسترحاء» أما علوهاء وبعد مرادها 
ومرامهاء فدونه الجد والاجتهاد والسهر والعنا: 


واوا كات الف س ا تعبت في مرادها الأجسام 


وصدق من قال: 


اايبت سهران الدجى وتبيشه نوما وتبغي بعد ذاك حاقي؟! 


ومن علامات علو افنمة: أنخذ النفس بالعزبمة والحد» وحملها على التضحية» وشغلها بالحق» فإن 
النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتاك بالباطل. 
وعمرت رضي اله غده- استعاد من جلك القاجر رصعت الرمن: 


ومن بتهب صعودد المجال يعش أبد الدهر بين الحفر 


1 - سورة الحجر آية: 99. 


2 - أخرجه مسلم (353/1) كتاب الصلاة رقم (489). 
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6- الإكثار من ذكر الموت والخوف من سوء الخانمة 

قال الرسول ب ى أكثروا ذكر هاذم اللذات 0 يعي الموت. 

وقال ي كنت فيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنا ترق القلب» وأدمع العين» وتذكر 
O aT‏ 

إن تذكر الموت والخوف من سوء الخانمة يبعثان في النفس نشاطا وجحداء وحوفا ووحلا والخائف لا 
يفتر. 

(ومن أكثر من ذكر الموت أكرم بغلاثة أشياء: 

تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة» ومن نسي الموت عوقب بثلائة أشياء: 

OA ME O E 

وسوء الخامة أمر غفل عنه الكثيرون» مع أنه ورد ف الحديث الصحيح: قوله حي ا فوالله الذي لا 
إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
EOE ES‏ 

وقد ذكر ابن القيم في كتابيه الداء والدواء وطريق المجرتين قصص عدد من الذين خحتم هم بخاتمة 
سيئة» حى إنمم لم يستطيعوا أن يقولوا: (لا إله إلا الله) وهم يلقنونماء وقالوا غيرها ما تعلقت به قلوكم 
فى الحياة الدنيا. 

ونما يدفع إلى العمل والنشاط رؤية الحتضرين حال النزع» فقد يبقى أثره على الفرد حى بعوت. 
دحل الحسن البصري على مريض يعوده فوحده في سكرات الموت» فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به» 


1 - أخرجه النسائي (4/3) كتاب الجنائزء رقم (1824) وابن ماجة (2/ 1422) كتاب الزهدء رقم (4258)ء والترمذي (4/ 479) كتاب الزهد رقم (2307) قال الترمذي: حسن غريب 
وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع» رقم (1210). 

2 - أخرجه الحاكم في المستدرك (376/1) وانظر صحيح الجامع رقم (4584). 

3 - ظاهرة ضعف الإيمان للمنجد ص 59. 


4 - أخرجه البخاري (210/7) كتاب القدرء باب [1]ء ومسلم (2036/4) كتاب القدر» رقم (2643). 
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فرحع إلى أهله بغير اللون الذي حرج به من عندهم» فقالوا له: الطعام يرحمك الله فقال: يا أهلا 
علیکم بطعامکم وشرابکم» والله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حي ألقاه ” 


17- الصر والمصابرة 


طريتق العلم والعبادة والدعوة إلى الله طريق شاق» تحفه المصاعب ولمشاق» « NS‏ 
آن يركوا ا أن ل a‏ وه ل O‏ َ4 ` 2( [سورة ة العنكبوت» الآية: :1 <2[ %1 ام حسم أن َد خلأ اة لما يعم الله 
یر يفون 9 


الین جَهَدّوأ نكم وَيَعلَمَ الصَبرينَ 


( 0 


€ سورد آل رفا 142وا لر می فط اا 
الثبات على الطريق» والعصمة من الزلل والانحراف والاستعجال والفتور» حاءت الآيات الكثيرة تبين 
أهميته» وتوصى به» وتحث عليه» ويصعب حصرها في هذا المحتصر» ولكن أذكر بعضا منها: 


> > و ر iz‏ 2 
% وَلّمَن صَبَرَوَعَرَ ِن لِك لَمِنْ عَرر الأنورري 4 ' | شتو رة الشورى» الاية: 43| . 
ص و ,و‌ E o S.8‏ صر ا ا کر 5 ی ع٤‏ ۰ e‏ 
ظ N‏ الْعَرَمِ مِنَ آلرْسُل ولا َسَتَعَجل هم 4 © [سورة الأحقاف» الآية: 35]. ل 
رت وج 4 ^ [ سورة ابقر الآبة: 155 ر 
وتر الصّبرر @ 4 سوره لبقرة» يه. [ MES‏ يعم قى آلدّار ق 


0 [سورة الرعد» الآية: 24] . $ أوْلَتيك يوتَونَ ا ا ر اف الآية: 


1 - التذكرة ص 17 وظاهرة ضعف الإيمان ص 59. 
2 - سورة العنكبوت آية: 2-1. 

3 - سورة آل عمران آية: 142. 

4 - سورة الشورى آية: 43. 

5 - سورة الأحقاف آية: 35. 

6 - سورة البقرة آية: 155. 

7 - سورة الرعد آية: 24. 


8 - سورة القصص آية: 54. 
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> 
ےک‎ ٤ 


4]. % وجَعلتا مہ يمه دوت بارا لما i‏ وَڪَائُوا ايتا يوقنون @ 4 ' el‏ 


مور 4 ^ [ سورة آل عمران» الآية: 186]. « 
SNE‏ صو 5 ر)@ a A‏ ر 
E‏ ِن َلك من عَرّم آلأمُور ر 4 ° [سورة لقمان» الآية: 17]. « ولا تََرَعُوا 
N EE‏ 6 [ سورة الأنفالء الآية: 46]. « فاعبده واصطير لا { @ 

_ ا صا 
[سورة مري» الآية: 65]. « ومر أَهلَكَ بالصَلَوة وَاصطبرَ علا 4 8 [سورة طه» الآية: 132]. ط 


ENE ربا فرغ عَلَيَا‎  .]45 البقرةء الآية:‎ E 


2 2 


[ سورة البقرةء الآية: 250]. ط تايها لذت ءامو اضرو وَصابرُو وَرَابطوا واوا آله لَعلگہ 


٤ e 9 E E‏ ع 
تفلخُور رج 4 “ [سورة آل عمران» الآية: 200]. 


إن هذه الآيات وأمثالما تدل على منزلة الصبر والمصابرة وأثرهما في حمل الدعوةء وأداء العبادة 
وبذل العلم. 
وما يعن المسلم على الصبر و يیشد ا قراءه سیر الأنبياء والمرسلين مع مهم وما واجهو من 


مصاعب ومشاق» وكذلك أتباعهم» فلم يهنوا وم يضعفوا ولم يستکينوا وصبروا: [ وکأيّن من بى قَعَلَ 


1 - سورة السجدة آية: 24. 

2 - سورة آل عمران آية: 186. 
3 - سورة لقمان آية: 17. 

4 - سورة الأنفال آية: 46. 

5 - سورة مريم آية: 65. 

6 د نوز ةط ية 132, 

7 - سورة البقرة آية: 45. 

8 - سورة البقرة آية: 250. 


9 - سورة آل عمران آية: 200. 
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ےہ و 


مه ريون كير فَمَا وهنوا لما أصاچم فى سَبِيل 
[إسورة آل عمران» الآية: 146]. 

ولو لم يكن في الصبر إلا منزلة الحبة لكفى ما شرفا وعز جما مطلباء [ فَاصْيرَ صبَرّا جَميلاً © 
ر [سورة المعارج» الآية: 5]. وأكثروا من هذا الدعاء: [ رَبََاً فرغ عَلَيتَ E‏ ملین © 4 2 
[سورة الأعراف» الآية: 126]. ولا تتمنوا لقاء العدو» ولكن وطنوا أنفسكم على إذا لقيتموهم أن 


تصبروا. 


8- الدعاء والاستعانة 

ونختم الوسائل المعينة على التخلص من الفتور والنجاة منه بوسيلة من أعظم الوسائل وأقواها تأثيراء 
ألا وهي "الدعاء" سهام الليلء وقذائف النهار. 

إن الدعاء هو العبادة» وهو صلة بين العبد وربه» يظهر فيه ضعف المخلوق» وقدرة الخالق» وربوبيته» 
وعظمته. 

ولذلك جاءت الآيات آمرة بالدعاء والتضرع إلى الله» وقد وعد سبحانه بالإحابة: ( أذَعُوني 
SS BE N e OO E el‏ 
السوَءَ 4 [سورة النملء الآية: 62]. وأيهما أعظم اضطرارا: الملصاب ببدنه أم المصاب بدينه؟ وأيهما 


أشد سوءا: بلاء الدنيا أم بلاء الدين ؟ والفتور بلاء في الدين تمون عنده مصائب الدنيا. 


1 - سورة آل عمران آية: 146. 
2 - سورة المعارج آية: 5. 
3 - سورة الأعراف آية: 126. 
4 - سورة غافر آية: 60. 


5 - سورة النمل آية: 62. 


84 


الفتور (المظاهرء الأسباب» العلاج) 


ك 
ر 
0 


E Ee NG 
ا اد ی عی ا و اجف جيب دَغوة الداع إذّا عن فجت جوا و يووا ن لمل رشو ك‎ 


4 ^ [ سورة البقرةء الآية: 186]. 


وقال حل وعلا: [ اذَعوأ ربكم ضرعا و 
صد 


وقد أرشدنا رسول الله ي إلى الدعاء في حال الفتور فقال: هت إن الإعان ليخلق في حوف أحدكم 
كما يخلق الثوب» فاسألوا الله أن يجدد الإبمان في قلوبكم 2 

وهل الفتور إلا وجه من وجه ضعف الإبعان؟ 

وقد ثبت أنه كي استعاذ من الفتورء والاستعاذة نوع من الدعاء فقد روى أنس- رضي الله عنه- 
قال: كان رسول الله َي يتعوذ يقول: # اللهم إن أعوذ بك من الكسل» وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ 
بك من اهرم» وأعوذ بك من البخل 9 ©. 

وعنه قال: كنت كثيرا أسمع رسول الله ي يقول: © اللهم إن أعوذ بك من الحرم وال حزن والعجز 
AT‏ 

وعن زيد بن أرقم- رضي الله عنه- قال: كان رسول الله ي يقول: 1# اللهم إن أعوذ بك من 
العجز والكسل والحين والبخل ٥‏ الحديث © 

بل كان يي يعلم أصحابه هذه الدعوات» فقد روى النسائي بعد أن ذكر الحديث عن زيد بن أرقم 
و کان سرلا افو و ملكا هن اه وت لك ماه اجو ات و ها 

فعلى المسلم: أن يلح على الله في حال نشاطه وفتوره» وأن يكون صادقا خلصا موقنا بالإحابة» فإن 


1 - سورة الأعراف آية: 55. 

2 - سورة البقرة آية: 186. 

3 - أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 4) وقال الهيثمي في المجمع (57/1) رواه الطبراني بإسناد حسن. 

4 - أخرجه البخاري (7/ 160) كتاب الدعوات» باب [42] ومسلم (4/ 2079) كتاب الذكر رقم (2706) واللفظ للبخاري. 
5 - أخرجه البخاري (3/ 224) كتاب الجهادء باب [24]. 


6 - سنن النسائي (8/ 260) كتاب الاستعاذةء رقم (5458). 
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ونما يدحل قي باب الدعاء الاستعانة بالله تعالى» وهي مطلوبة في كل أمر وفي كل حين» ولأهميتها 


فإننا نكررها قي كل ركعة من صلاتنا (إ اال عبد وال دعن ري 


ية: 


ا 
8 
E‏ 
2 
ک2 


5]. ولا بمكن للعبد أن يفعل شيا إلا بعونه تعالى» فإن حرم من ذلك حاب وخسر: 

إذا لم يكن عون من الله للفقق فأول ما يجني عليه اجتهاده 

وهذا قال الله سبحانه قي سورة النور: [ ولول فصل الله عَلَیکر وَرََنه ما رى نكم هَن أَحَدِ أَبَدًا 
AE I UR‏ 

وقد علم رسول الله يي ابنته فاطمة أن تسأل الله إذا أصبحت وإذا أمست ألا يكلها إلى نفسها 
طرفة عين» وهذه حقيقة الاستعانة» فقد روى الحاكم والنسائي والبزار وغيرهم عن أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله يي لفاطمة- رضي الله عنها-: # ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به ؟ أن تقولي إِذا 
أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله» ولا تكليٰ إلى نفس طرفة 
E‏ ك 

وأودعك حي E‏ 
بقيت مدى الدهر وعلمك راسخ وخحيرك نمدرد ويلك عامر 
يود سناك البدر والبدر زاهر ويقفو نداك البحر والبحر غامر 


وهنشت أياما توالي نشاطها كما تنوالى في العقود الجواهر 


1 - سورة الفاتحة آية: 5. 
2 - سورة النور آية: 21. 
3 - أخرجه النسائي في اليوم والليلة رقم (570) وابن السني رقم (48) وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب رقم (654). 


4 - انظر جواهر الأدب 2/ مع تغيير الكلمات لتناسب المقام. 
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الخاعة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 
أاجمعن.. 

وبعد: 

فقد عرفنا من خلال الصفحات الي مضت خطورة الفتور» وآثاره على الفرد والجتمع» وهذا يتحلى 
من معرفة المظاهر والأسباب» ثم اتضحت لنا وسائل الوقاية والعلاج. 

وف هذه الخاتمة أوضح مسألة قد تغيب عن كثير من الناس ألا وهي أهمية المبادرة إلى العلاج» بل 
وحوب ذلك تبعا لوحوب الدعوة» ووجوب حاية النفس من سبل الاحراف. 

إن الكثير منا قد يكتشف أنه وقع في داء الفتور» ومن ثم عرف السبب والعلاج» ولكنه لا يسارع 
إلى طريق النجاة وسبل الخلاص. 

واه سا و ان قول ا الد اوا ترا اش واخ ارا وفوا اا واا © 
[سورة التحرع الآية: 6]. ونما هو مقرر قي قواعد الشريعة أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» 
والله أمرنا بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات» فقال سبحانه: [ * وَسَارعرا إل مَعْفِرَق من رَنَّم وحنو 
ضا آلكَمَو ت وَالأرَض أَعِدَّت للْمُكَفنَ ج 4 OL‏ آل عمران» الآية: 133]. وقال حل وعلا: 
ل سابقوا إل مقرو من زیکر وجو عرطبا كمرض آلسمَاء والأرض أعِدت لذت ءامنوأ بال a‏ 
دلف فضل ا وة س ا واه ذو انَفَضْل الِب © 4 | مور ادا 2 ا غل 


4 ٍ 4 
المؤمنين فقال: # أولت ك يُسرعُون فی اليرت وهم ها سقو ©4“ [سورة المؤمنون» الأية: 61[ . 


1 - سورة التحريم آية: 6. 
2 - سورة آل عمران آية: 133. 
3 - سورة الحديد آية: 21. 


4 - سورة المؤمنون آية: 61. 
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والذي يتأمل في كثير من مظاهر الفتور وأسبابه جد أن كل واحد منها بمثل ذنباء ومعصية تحب 
لتوبة منها: ل اجا ادت ١امنوا‏ وبوا إلى آله وة صو 4 [سورة التحرع» الآية: 8]. وقال 
تعالى: " وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " [سورة النورء الآية: 31]» وقال: " ومن م 
يتب فأولفك هم الظالمون " [سورة الحجرات» الآية:11]. والنجاة من الفتور والسلامة منه لا يعدو إما 
أن يكون إقلاعا من ذنب أو مسارعة إلى حير» وكلاهما أمران مشروعان يدوران بين الوحوب والندب. 

ومن هنا فإني أوحه عناية طلاب العلم والدعاة للعناية موضو ع الفتور بيانا وتشخيصا وتحذيرا من 
آثاره وعواقبه» وكذلك عليهم أن يحثوا الناس للمبادرة إلى تلافيه والخلاص منه. 

وأحص المربين بأن يوحهوا اهتمامهم لدراسة مظاهر الفتور وأسبابه» ومن ثم سبل الوقاية منه» وذلك 
حهاية لتلاميذهم من الوقو ع فيه؛ حن لا تذهب الجهود هدرا. 

وأحيرا فإن على الشباب بصفة خاصة أن يولوا هذا الموضوع حقه صيانة لأنفسهم» ومعرفة للشر 
قبل وقوعه» ويتأكد هذا وهم قي فترة النشاط والحماس» فإن لكل عمل شرّة ولكل شرَة فترة» كما 
ع ا 2 
N‏ 

إن هذه اليقظة اللمباركة والصحوة الرائدة تحتاج إلى حاية من داحلها وخارحها» ومن أعظم ما 
يهددها من الداحل أن يسري الفتور إلى حسدهاء ويدب قي أوصاطها ومفاصلهاء هنالك يهون على 
الأعداء تحقيق مآرجمم» والوصول إلى غاياتمم» وعندئذ ستجد من يلقي باللائمة عليهم» وكأنه لم يفقه 
قوله تعالى: " أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم " [سورة آل 
عمران» الآية:165]. 

ومن هذا المنطلق جحاءت هذه الرسالة؛ تبليغا غا وتنبيها وتذكيرا وتعليما وتحذيرا. 


1 - سورة التحريم آية: 8. 


2 - تقدم تخریجه مرارا. 
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